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 في شعر القاسم بن يوسف بين الرمزية والواقعيةوالطير رثاء الحيوان 
 د. رضا محمد أحمد

 جامعة المنيا -كلية الآداب
 الملخص:

الشعر العربي الذي أُبدع في الحيوان -بإيجاز–في شِقّه التنظيري  تناول هذا البحث
سّع ونضج، وصار فنًّا والطير، وتبيّن أنه لم يكن وليد العصر العباسي؛ ولكنه تطوّر فيهوتو 

مستقلًا تفُرد له القصائد، وأن الأدباء بوجه عام عبّروا من خلًلهذا الفن عن واقعهم النفسي، 
وعكسوا البيئة التي يعيشون في إطارها، كما أنهم توسّلوا به إلى انتقاد أوضاع المجتمع، 

بالسلطة ويحيق  وتوجيه رسائل إصلًحية بطريق غير مباشر متستّرين به؛ حتى لا يصطدموا
 بهم الأذى.

وفيما يخصّ شاعرنا )القاسم بن يوسف(، فإنه لم يأخذ حقه من الدراسة لدى القدماء؛ ومن 
ثمّ فكثير من جوانب حياته يكتنفه الغموض، وما جُمع من شعره لا يفي كثيراا بما غاب منها، 

شاعره، واتجّهت به إلى ومن مُعطيات شعره تبيّن أنه تعرّض لكثير من الابتلًءات التي رققت م
قياساا بسابقيه  –الزهد، فضلًا عن أنه كان من المتشيعين لآل البيت، وأنه كان بارعاا ومُتفرّداا 

في مدح الحيوانات والطيور وهجائها ورثائها، وكان له قصائده المستقلة فيها، إضافة  -ومعاصريه
ا في إلى توظيفالحيوان والطيور في ثنايا الأغراض الأخرى، ناحيا  ا حذو القدماء في ذلك، ومازجا

 ذلك بين الحقيقة والرمز.
 –أما الجانب التطبيقي، فتناول قصائد الشاعر التي أبدعها في الحيوان والطير 

وتبيّن أنه مزج فيها غالباا بين الواقعية والرمزية، مع تغليب الجانب  -خاصة في الرثاء
شخصية  -من وجهة نظري –ل قصيدة منهاالرمزي؛ لغلبة الجانب الإنساني فيها، وكان لك

 -علوية أو عباسية -رمزية مُستترة كنى عنها بحيوان أو طائر، فـ)العنز السوداء(امرأة شريفة
و)الهرة( شخصية قيادية كان لها دور في خدمة الرعية والذود عنها، و)الفئران(رمزلفئة من 

عد وفاة )الهرة/ الشخصية المُكنى الأشرار السارقين المارقين، الذين تسلّطوا على الرعية ب
عنها(، ورمز )بالشاه مرغ( لقائد مغوار، كما رمز بـ)القمري( لخلٍّ وفي، قد يكون من المغنين 
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المشهورين في عصره. وربما لجأ القاسم إلى الرمز لدواعٍ: سياسية، أو اجتماعية، أو دينية، 
يور؛ لكنه وهو يرثوها استحضر أو نفسية، ولا يمنع أنه بالفعل رثا هذه الحيوانات والط

شخصية تمثّلها في ذهنه؛ولهذا يمكن توجيه قصائده في هذا الجانب في كلً الاتجاهين: 
الواقعي والرمزي، فضلًا عن أنه رمز من خلًل رثائها بوجه عام إلى أخذ العبرة والعظة 

 منها.
 لعصر العباسي.ا -القاسم بن يوسف -الرمز -رثاء الحيوان -الرثاءالكلمات المفتاحية:

 مقدمة:
لا مشاحة في أن العصر العباسي يمثّل أهم محطة من محطات التجديد الفني للأدب 

وأضاف حيث طوّر الشاعر الأغراض التقليدية،  ؛العربي بعامة، وللقصيدة الشعرية خاصة
ن معطيات الحضارة وامتزاج الثقافة العربية بنظيراتها من إليها فنوناا أخرى تولّدت ع

في  ، وتطوّر الحركة العلمية... فجدّ ضمن المديح مديح المدن، وجدّ خرىارات الأالحض
الرثاء رثاء المدن، وتوسّع في رثاء الحيوان، ورثاء ألوان أخرى فيها من الطرافة ما لم يكن 

ا أخرى ، كرثاء المغنفي السابق ين، ورثاء قميص، ورثاء قرطاس...وابتكر الشعراء أغراضا
والشعر التعليمي، وشعر الكدية وغيرها، هذا فضلًا عن التجديد الفني في كالغزل بالمذكر، 

بنية القصيدة والصورة الفنية والمعجم اللغوي، والأساليب، والموسيقى؛ وكل هذا جعل الشعر 
 لعباسي مميزاا فنيًّا ومضمونيًّا.العربي في العصر ا

ن تأثير البيئة في شعره ابنَ بيئته؛ فإ -فضلًا عن الشاعر –ولما كان الإنسان عامة 
يكون جليًّا؛ بحكم انتمائه لهذه البيئة ومعايشته لمكوّناته؛ ولذلك لا نبعد إذا قلنا: إن جزءاا لا 
يُستهان به من الشعر العربي كان وصفاا لهذه البيئة بكل معطياتها.والمطلع على دواوين 

ن ذكر للحيوان أو الطير، خلو مهالا تيجد أن -الأدبية هعصور على اختلًف  -الشعر العربي 
توظيفه أسطوريًّا أو رمزيًّا، وقد "أنزل الكثير من الشعراء بسواء بالوصف الواقعي المباشر أو 

العرب الحيوانات في أشعارهم منزلة الإنسان فمدحوها وهجوها وتغزّلوا فيها ورثوها، أو 
ني والدلالات؛ فكانت استثمروها في باب الحكمة والعظة أو السخرية، أو غير ذلك من المعا
ا"  . (1)قصائدهم ومقطوعاتهم من أروع الشعر الإنساني وأنبله مقصداا وأغراضا
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واحتل وصف الحيوان والطير قدراا كبيراا من فكر الشاعر وخياله، واصطبغ بصبغة 
إنسانية اتسمت غالباا بــ"صدق في الشعور، ورقة في العواطف، وبراعة في التعبير، وطرافة 

. واستطاع الشاعر العباسي في عصره الأول أن ينفذ بعمق إلى نفسية (2)ع"في الموضو 
الحيوان، ويتغلغل في أعماقه، ويبرز ما يدور في نفسه؛ ومن ثمَّ غدا الحيوان جزءاا من حياته 

ه وترحاله، فكان الحديث عن كل ما له صلة بالحيوان لّ شاركه آماله وأحلًمه في حِ وكيانه، يُ 
 .(3)وأجواء محيطة كالزمان والمكان من لون وصوت وحركة

من باب الوفاء والحب  –وفي إطار تفاعل الشاعر وتعاطفه مع الحيوان والطير، فإنه 
إن على سبيل التأثر، أو اتخذ منها مجالاا للعظة  –رثاها بعد فقده إياها  -أو لدواعٍ أخرى

سيين، الذي كان له ولع أحد هؤلاء الشعراء العبا هـ(220)ت وكان القاسم بن يوسف -والعبرة
ا، وهجاء، ورثاء؛ مما أثار حوله التساؤل عما إذا كان كلفه هذا  بالحيوان: وصفاا، ومدحا

ركّزاا بالحيوان في أشعاره واقعيًّا أو رمزيًّا؟ وهذا ما دفع الباحث لخوض غمار هذا الموضوع، مُ 
 القدماء على تميّزه في على قصائد الشاعر في الرثاء؛ لكثرتها واستقلًليتها من جهة، ولنصّ 

 هذا الجانب تحديداا من جهة أخرى.
 الدراسات السابقة: 

ا، حظه من الدراسةالقاسم بن يوسف وشعره أخذ لم ي  قيّض الله له أبو بكر الصولي  وقديما
، وسأكتفي هنا بذكر من تناولوا شعره بالدراسة، (4)هالضاع جلّ ولولاه ( بجمع شعره؛ 335)ت

اعر لموضعها من الدراسة، وسأعتمد في سرد هذه الدراسات على الترتيب تاركاا ترجمة الش
 الزمني، مبتدئاا بالأقدم فالأحدث.

، مجلة الآداب، من الشعراء الكتاب )القاسم بن يوسف(قحطان رشيد التميمي:  .1
م. وهو بحث صغير لم يتجاوز )أربع عشرة 1973(، 16جامعة بغداد، العراق، ع)

ومنها رثائه للحيوان  –لشاعر ومضامين شعره احث ترجمة افيه الب ورقة(، استعرض
ف بإيجاز، متناولاا بين الحين والآخر بعض الخصائص الفنية لشعره، ثم توقّ  -والطير

 .أمام بعض مقطوعاته النثرية
دار القاسم بن يوسف: حياته وشعره، د. عيد فتحي عبد اللطيف عبد العزيز:  .2

م. وهي في الأصل رسالة ماجستير، 2015القاهرة، الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع، 
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جامعة عين شمس،  -م من كلية الآداب2001تقدّم بها الباحث لنيل الدرجة عام 
معتمداا على أكثر من نسخة من كتاب  ،حيث حقّق فيها الباحث شعر القاسم

)الأوراق( للصولي، واستعرض فيها بالدراسة حياة الشاعر وأغراضه الشعرية، 
شعره الفنية، ولم يُشر من قريب أو بعيد إلى جانب الرمز لدى الشاعر، وخصائص 

 .، خاصة ما تعلّق برثائه للحيوان والطيرواعتمد فقط على التحليل السطحي المباشر
: هـ(220شعر القاسم بن يوسف بن القاسم العجلي )تعبد المجيد الإسداوي: د.  .3

مصر، ، باعة والنشر بالمنيا،دار التيسير للط2، طمضامينه وأبنيته التشكيلية
ألمّ فيها الباحث باقتدار بحياة الشاعر،  ،. وهي دراسة متخصّصة(5)م2003

ومضامين شعره وتجلياته، متناولاا البناء التشكيلي لشعره: لغة، وموسيقى، وشعره بين 
المقطوعة والقصيدة، ومنوّهاا في أثناء حديثه عن رثاء الشاعر لبعض الحيوانات 

اتجاهاا رامزاا يستخلص منه الحكمة لشكوى من بعضها الآخر؛ أنه اتجه "والطيور وا
ا براوية الصولي. (6)والموعظة الحسنة"  . ثم ألحق بالدراسة ديوان الشاعر مجموعا

 لشاعر في موضوع الرثاء بشكل عام، ومنها:إلى اإشارات   .4
أبو ظبي،  :رثاء غير الإنسان في الشعر العباسيعبد الله عبد الرحيم السوداني:  -

حيث تناول في الباب الثالث )رثاء الحيوان( كثيراا  هـ.1420م، 1999المجمع الثقافي، 
ا بشكل  -ومنهم القاسم بن يوسف -انات والطيور التي رثاها الشعراءمن الحيو  مستعرضا

 والعنز. ،والشاه مرغ ة،والهر  ،عام قصائده في رثاء القمري
لرثاء في العصر العباسي حتى نهاية القرن قصيدة االهادي عمر الفيتوري النجار:  -

م. حيث 2004، رسالة دكتوراة، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن، الثالث الهجري
الباب الثاني لدراسة قصيدة الرثاء فنيًّا من خلًل فصلين، تناول في الباحث خصّص 

ا موجّهاا إياهأجزاء من رثائه للعنز والهرة، استعرض و الفصل الأول الصورة والرمز، 
وجهة رمزية، وهي من الدراسات القوية التي أفاد منها الباحث في هذه الجزئية تحديداا. 

 أما الفصل الثاني فتناول فيه دراسة اللغة والإيقاع.
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لدى القاسم بن يوسف لم  -تحديداا –وبناء على هذا العرض؛ يتضح أن رثاء الحيوان
يه في واقعية والرمزية، وهو ما سيحاول الباحث تبنّ بدراسة مستقلة تبيّن موقعه بين ال يحظَ 

 من خلًل الولوج إلى عالم النص واستكناه أسراره. ،الدراسة الحالية
 منهج البحث:

والمنهج التحليلي، والنفسي،  ،سيعتمد البحث على المنهج الوصفي في شقّه النظري
 والجمالي في الجانب التطبيقي.
 التعريف بمصطلحات البحث: 

 : الرثاء:أولً 
شفاق. يُقال: رثيت لفلًن: رققت. لغة:  "الراء والثاء والحرف المعتل أصيل على رقة وا 

. ولم يخرج ابن منظور كثيراا عن هذا المعنى، ومما (7)ومن الباب قولهم: رثّى الميتَ بشعر"
 ورد في مادة )رثا( عنده: " رثأت الرجل رثأ: مدحته بعد موته، لغة في رثيته...ورثى فلًن

ا: إذا بكيته وعدّدت فلًناا يرثيه رثيا  ا ومرثية: إذا مدحه بعد موته...ورثوت الميت أيضا
. والمادة (8)محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراا... ورثيت له: رحمته، ورثى له: رق له"

 .(9)اللغوية للفظة الرثاء تشي بحالات الضعف والعجز المادي والمعنوي
. وهو (10)لرثاء بأنه: البكاء على الميت وعدّ مناقبه شعراا، فيُعرّف االصطلاحأما في 

. يُعبّر الشاعر فيه عن مشاعر الحزن واللوعة (11)من أغراض الشعر المشهورة عند العرب
. واتخذ في (12)التي تنتابه لغياب عزيز فُجع بفقده أو لكارثة تنزل بأمة أو شعب أو دولة

أن المعنى هنا . ويتضح (13)نسانية المتألمةأغلب أحواله طابعاا لصيق الصلة بالذات الإ
 لم يختلف كثيراا عن المعنى اللغوي. للرثاء الاصطلًحي 
ا -والطيررثاء الحيوانأما  فإنه لا يخرج عن هذه المعاني؛ غير أن  -بوصفه مصطلحا

 .ميّز به شكلًا ووظيفةبما يت ،الخطاب فيه موجّه إلى الحيوان )الفقيد(

 ثانيًا: الرمز:
؛ تبيّن أن الرمز" تصويت خفي باللسان ادة اللغوية للجذر )رمز(راجعة الممبلغة: 

كالهمس، ويكون تحريك الشفتين بكلًم غير مفهوم باللفظ من غير إبانةٍ بصوتٍ، إنما هو 
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يماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم. والرمز في  إشارة بالشفتين. وقيل: الرمز إشارة وا 
 . (14)ليه مما يُبان بلفظٍ، بأي شيءٍ أشرتَ إليه، بيدٍ أو بعين"اللغة: كلُّ ما أشرتَ إ
تعددت تعريفات الرمزباختلًفالمدارس الفكرية التي تناولته، وممن أجاد في واصطلاحًا: 

ا ابن وهب )تبعد نما أما الرمز فهو أخفى من الكلًم...هـ(، حيث قال: " و 335تعريفه قديما وا 
طيّه عن كافة الناس، والإفضاء به إلى بعضهم، فيجعل  ستعمل المتكلم الرمز فيما يريديُ 

الكلمة أو الحرف اسماا من أسماء الطيور أو الوحش، أو سائر الأجناس، أو حرفاا من 
حروف المعجم، ويُطلع على ذلك الموضع من يريد إفهامه رمزه؛ فيكون ذلك قولاا مفهوماا 

دّمين والحكماء والمتفلسفين من الرموز بينهما، مرموزاا من غيرهما، وقد أتى في كُتب المُتق
 .(15)شيء كثير"
شيء يُمثّل شيئاا آخر، فيُظنّ أنه يُمثّله بالتشابه أو بالعُرف أو رّف حديثاا بأنه: "وعُ 

بالترابط في الأذهان، خاصة حين يُمثّل شيء مادي شيئاا معنويًّا، كأن يرمز الأسد للقوة، 
 . (16)والحمامة للسلًم"

. ولم (17)بير إشاري يتمكّن القارئ من كشفه من خلًل وسائط أو إشاراتإذاا فالرمز تع
يتخذ الرمز معنى اصطلًحيًّا إلا في العصر العباسي، عصر التحوّل في الحياة العربية 
الاجتماعية والتعليمية، وعصر النهضة العلمية والأدبية، حيث جنحت الحياة فيه إلى صور 

كبت والضغط السياسي، واستكمل التشيّع والتصوف من التعقيد، وتعرّضت لألوان من ال
وسائلهما المذهبية والأسلوبية؛ مما كان له أثره في التعبير بالرمز وبروز معناه لدى 

 .(18)النقاد
 في الشعر العربي:والطير رثاء الحيوان 

تطوّر فن الرثاء بوجه عام في العصر العباسي، ولم يعد قاصراا على تمجيد خصال 
نما بكى الشاعر الحيوان، والمدن، والأسر، والشباب، وربما رثا الشاعر الإنسان الم يت، وا 

 . (19)نفسه أو عضواا من أعضائه، أو حاجة عزيزة كان يمتلكها
وكان لهذا التجديد في الرثاء عموماا ورثاء الحيوان والطير خاصة ما يبرره من وجهة 

تصادية في هذا العصر، كما كان نظر بيئية وحضارية بعد تطور الحياة الاجتماعية والاق
 ،لاضطراب الحياة السياسية أكبر الأثر في تعميق الاتجاه إلى الحيوان والطير بشكل عام
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وتلوينه بألوان الرمز والكناية والتعريض، أو التعبير من خلًله عن النزعة السلبية إزاء أمور 
عالم الطير والحيوان ما ؛ حيث وجد الشعراء في العصر العباسي أن في (20)الحكم والسياسة

يُغني عن الخوض في غمرات هذه الحياة المضطربة، فجعلوا فيها مدائحهم وأهاجيهم 
ومراثيهم، وكثيراا ما كانوا يُعبّرون في أثناء ذلك عن آرائهم في السياسة ورجالتها تعبيراا غير 

غير قليل من مباشر؛ حتى يتقوا الأذى في وقتٍ وُسم بالاضطرابات التي أودت بحياة عدد 
 . (21)الخلفاء وأرباب السياسة، فضلًا عن الكُتاّب والشعراء

نما امتد إلى النثر الفني ؛ فكانت (22)ولم يقتصر الأمر في هذا العصر على الشعر، وا 
القصة المُتوسّلة بلسان الحيوان ككليلة ودمنة، التي تبُنى غالباا على "استعارة تمثيلية لحالة 

فتتوجّه إليهما بغاية الوعظ  ،لبيات الفرد وأمراض المجتمع، تستهدف س(23)إنسانية"
والإصلًح، وتدعو مواربة إلى المبادئ والمُثل والقيم التي ينبغي أن تُكوّن أخلًق الفرد؛ 

 .(24)فتنعكس على الحياة الاجتماعية عامة
وفيما يتعلّق برثاء الحيوان والطير، فإن هذا الفن لم يكن وليد العصر العباسي؛ حيث 

، وقد نما هذا الفن وتطوّر في (25)وردت مقطوعات قليلة في هذا الإطار بالعصور السابقة
العصر العباسي بتطور فن الرثاء عموماا، الذي اتجه وجهات جديدة، وخرج به الشعراء عن 

، وشمل التطور انتقاله من حيز (26)دائرة الأشخاص إلى آفاق أخرى معنوية أو حسية
بل واختص بعض الشعراء بهذا اللون كالقاسم بن يوسف شاعر المقطوعة إلى القصيدة؛ 

 الدراسة. 
 التعريف بالشاعر القاسم بن يوسف:

هو أبو أحمد )أو محمد( القاسم بن يوسف بن إسماعيل بن صبيح، الكاتب القبطي، 
، انتقل (28)شاعر عباسي من مواليد أواسط المئة الثانية، كوفي المنشأ (27)مولى بني عجل

أفراد أسرته إلى بغداد، حيث شارك عائلته مهنة الكتابة والخطاطة، واتصل بكبراء مع أبيه و 
هـ( ولّاه خراج 218هـ( وزارة المأمون )ت214-213، ولما ولي أخوه أحمد )ت بين (29)الدولة

السواد، "فجباه فضلًا مما جباه غيره في سائر أيام المأمون، فحمده المأمون، وكان أحمد بن 
 . (30)لى المأمون النفقات قال: يا أحمد، القاسم يجمع، ونحن نفرّق"يوسف إذا عرض ع
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اضطرارية أو  –وكما يُستنبط من شعره، فإنه كان من سكان بغداد؛ لكن ظروف ما 
 . (31)دفعته إلى الانتقال لـ)شيراز( و)مرو( من بلًد فارس -اختيارية

وله في آل البيت شعر  ،(32)وكان جميل المذهب، موالياا لآل البيت أحد متكلمي الشيعة
ا ورثاء، وعلى الرغم من غلوه في تشيعه وكرهه لحكم غير آل البيت؛ لكنه لم  ،كثير مدحا

يتعرّض لحكم بني العباس؛ بل إنه ضمّهم إلى آل البيت في أحقيتهم في الخلًفة والإمامة، 
الخِناق على ويبدو أنه كان يحتاط لنفسه من باب التقية؛ حيث كانت الدولة العباسية تُضيّق 

 .(33)العلويين في ذلك الوقت
، (34)زوجه (لبابةـ)وعلى المستوى الاجتماعي، يتبيّن من شعره أن القاسم له أسرة، ف
، وربما هذا ما (35)ورُزق من الأولاد بأكثر من محمد؛ لكنهم ماتوا جميعاا في حياته فرثاهم

 ية.ويتوجّه به وجهة وعظ ،جعل شطراا كبيراا من شعره يتسم بالحزن
 -، وتُوفي بعد أخيه أحمد(36)وقد عمّر الشاعر حتى جاوز الخامسة والستين من عمره

 :(37)وقد رثاه بقصيدة مطلعها -والقاسم أسنُّ منه
 رمــــــــــــالخ الــــــــــــدهر  بالخطــــــــــــب  الجليــــــــــــ   

 

ـــــــــــنف   بالصـــــــــــبر  الجميـــــــــــ     ـــــــــــزل ال  فع
 

 
 

 

ـ، ـه213عد )وقد اختلف الرواة والمؤرخون في تحديد سنة وفاته، والثابت أنه تُوفي ب
 .(38)ه(220ويرى د. عبد المجيد الإسداوي أنه توفي نحو)

وبصفة عامة، فإن التاريخ لم يُنصف الشاعر، وهو في عِداد الشعراء العباسيين 
أشهر منه وأكثر ترجمة لدى  -بحكم أنه تولى للوزارة للمأمون –المنسيين، وكان أخوه أحمد 

إلا  -ترجم له في )تاريخ بغداد( ولافي )تاريخ دمشق( الرواة، والدليل على ذلك أن القاسم لم يُ 
في الوقت الذي ترجم فيه المؤرخان لأخيه أحمد؛  -(39)وضمن ترجمة أخيه أحمد ،لماماا

ولذلك فهناك الكثير من الجوانب غير المكتملة في حياة الشاعر، ولم يشفع شعره في 
، وقد حاو  ل أحد الباحثين تلمّس أسباب ذلك، معرفتها؛ لأن شعره كذلك ربما لم يصلنا كاملًا

أن الغموض الذي يُغلّف حياته ربما يرجع إلى أنه أحد شعراء  -من وجهة نظره –ورأى 
أعداء بني أمية وبني العباس على السواء؛ مما جعلهم يُسدلون على بعض هؤلاء  ،الشيعة

ى عدم رغبة القاسم الشعراء ستاراا؛ حتى لا يعلم بهم أحد أو يتأثر بأفكارهم. وربما يرجع إل
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نفسه في الظهور؛ نأياا بنفسه عن معترك السياسة والصراع. وربما يرجع كذلك إلى أنه لم 
يكن من الشعراء الذين يتقرّبون إلى الخلفاء بالمدح في شعرهم، وربما تكون شيعيته هي 
السبب المباشر في ضياع جلّ شعره؛ حيث لم يحفل به الرواة خوفاا من بطش السلطة 

 .(40)اكمةالح
شأن كثير غيره من الشعراء، الذين كشأنه كان وأيًّا ما كانت الأسباب، فإن الشاعر 

غلّف الغموض حياتهم؛ لضياع شعرهم المجموع، أو لضياع المصادر التي تناولت 
ترجماتهم، ولم يعد هناك مجال إلا الرجوع لأشعارهم واستنطاقها علّها أن تفي بما لم يرويه 

 .(41)الرواة
 ته الأدبية وشعره:مكان

تميّز القاسم بن يوسف بعدة مزايا: منها أنه جمع بين الشعر والكتابة؛ فقد كان له 
، وأنه كان من أسرة قال عنها ابن عساكر: "وهما وأولادهما جميعاا أهل أدب (42)كتاب رسائل

ذا ، وكان كذلك أشعر من أخيه أحمد وأكثر شعراا منه وأفصح، وا  (43)وطلب للشعر والبلًغة"
 . (44)كان أخوه تميّز في النثر؛ فإن القاسم تميّز في النظم

ا بتقدّمه في فن رثاء الحيوانات على من عداه من الشعراء، يقول الصولي:  وتميّز أيضا
"وأشعر في فنه الذي أعجبه من مراثي البهائم من جميع المحدثين؛ حتى إنه لرأس فيه متقدّم 

ء من شعره؛ لأنه كله مختار، وللناس فيه فائدة، ولا جميع من نحاه، وما ينبغي أن يسقط شي
 . (45)يوجد مجموعاا كما نورده، وأنا أذكره على القوافي"

في جانب رثاء الحيوانات يبذّ الشعراء  -من وجهة نظر الصولي –إذاا القاسم 
المُحدثين المعاصرين له؛ ربما لأنهم لم ينصرفوا إلى هذا الفن كما انصرف هو، أو كما قال 
الأصفهاني: "وكان القاسم قد جعل وَكْده في مدح البهائم ومراثيها، فاستغرق أكثر شعره في 

. وأشار الصولي إلى أنه لا ينبغي إسقاط شيء من شعر القاسم لما فيه من فائدة، (46)ذلك"
ولم يحدّد نوع الفائدة، كما أنه لم يذكر لماذا لا ينبغي إسقاط شيء من شعره، هل يقصد 

ربوي والأخلًقي في زهده؟ هل يقصد جانب المديح لآل البيت؟ هل يقصد أن في الجانب الت
رثاء الحيوان؟ هذا وغيره من الأسئلة فيه بشعره جوانب رمزية، خاصة الجانب الذي تميّز 

 العالقة لم يُفصح عنها نص الصولي السابق.
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القول،  ، وحسن الافتنان في(47)وبجانب ما سبق، فإن القاسم وُصف بأنه شاعر مليح
. وكل هذا يؤكد منزلته الأدبية لدى الرواة الذين تحدثوا عنه وعن (48)وأرثى الناس للبهائم

 شعره.
 على تفاوت بينها في الكمّ  –أما عن شعره الذي وصل إلينا فقد كان متعدد الأغراض 

 من ذويه وآل –(49)ومن أكثر الأغراض التي أبدع فيها: )الرثاء(؛ حيث رثا الإنسان -والكيف
 . (51)، ورثا الحيوان والطير(50)ورثا الشباب -البيت

، (52)ومنها الشعر السياسي والمذهبي، وجاء متخللًا في مديحه لأهل البيت ورثائهم
ا )الشعر التعليمي( في اتجاهه الوعظي الزهدي ، (53)ومن الفنون التي أكثر منها أيضا

، (56)، والتشوق إلى الديار(55)، والمديح(54)والشكوى من بعض الحيوانات والطيور والهوام
 . (57)والغزل

ا 35عت على )، توزّ (58)( بيتاا783وقد أحصى له د. عبد المجيد الإسدواي ) ( نصًّ
شعريًّا، منها )خمس( نتف ومقطوعات شعرية، تتراوح ما بين البيتين إلى خمس الأبيات، 

ا  .(59)بينما بلغ عدد القصائد القصيرة والمتوسطة والطويلة )ثلًثين( نصًّ
 الحيوان والطير في شعر القاسم:

باستثناء القصائد المستقلة في رثاء الحيوان والطير أو الشكوى  –كان للحيوان والطير 
حضور في ديوان القاسم من خلًل الاستخدام المباشر أو الرمزي الكنائي، وفي  -منها وهجائها

وسأبدأ بسرد ورودها في  إطار الصورة النمطية التي وردت لدى سابقيه ومعاصريه من الشعراء،
شعره، ومن ثمّ أُثني بتناول قصائده في الشكوى من بعض الحيوانات وهجائها، وسيكون لقصائده 

.  في رثاء الحيوان وقفة مستقلة أكثر تفصيلًا
خاتماا قصيدته  -مرتكزاا على الوعظ -ومن ذلك، وفي سبيل حديثه عن الشيب والزهد 

نسان ومصيره بمصير البهائم التي تعيش حياتها ما قُدّر بحكمة تدور في فلك تشبيه واقع الإ
 : (60)لها، ثم إذا حُمَّ القضاء فلً مناص لها غير التسليم، يقول )الكامل(

ا كالبهــــــــــا م  مــــــــــا نحــــــــــن   ل   ر تلعــــــــــً
 

 حتـــــــى ي تـــــــاحخ لهـــــــا الـــــــرلد  المجلـــــــوب   
 

ذي ويفتتح إحدى قصائده في مديح آل البيت بحديثه عن صوت الطائر الحزين ال
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 :(61)أهاج أشواقه وذكّره بما مضى من حياته، يقول )الخفيف(
ـــــا     ا ن ـــــ   ناحـــــخ ـــــي الغصـــــون  باللي  ف

 

ا  ا م باحــــــــً  هــــــــا خ شــــــــجوًا وشــــــــا خ قلبــــــــً
 

وفي المعنى نفسه يفتتح إحدى قصائده الوعظية الزهدية، جاعلًا من تغريد الطائر 
 :(62)وء الوافر(وسجع الحمامة محركاا لذكرياته، وباعثاا لأشواقه، قائلًا )مجز 

اقلخ  ا  ر  أشــــــــــــــــــــخ ر د   طــــــــــــــــــــخ  غــــــــــــــــــــخ
 

ر د     فــــــــــــــــــــــدم    العــــــــــــــــــــــين  م طـــــــــــــــــــــــل
 

ــــــ    الصـــــــ ــــــي الأحشــــــاء  مــــــن ل  وف
ة  لـــــــــــ ن  ســـــــــــجعت    أيــــــــــــ حمامـــــــــــخ

 

د    ـــــــــــــــــــــــ  رة  تخق ـــــــــــــــــــــــخ م بخابة  جخ  ـصـــــــــــــــــــــــخ
د     ـكـــــــــــــــةِ أبـــــــــــــــديتخ مـــــــــــــــا تخجــــــــــــــــ 

 
   

في إطار  ويبدو أن تغريد الطيور دائماا ما كان يُثير شجواه، وغالباا كان استخدامه لها
 :(63)ترنيمةَ بكاء تذكّره بدواعٍ حزينة، يقول )الطويل( ين باكٍ؛ حيث جعل صوت الطائرحز 

( وغـــــردخ  ـــــر   ضـــــال ةِ )ق مـــــري  ـــــى ف  عل
ا شـــــجوًا بكيـــــتخ صـــــبابةً     ا مـــــا دعـــــخ

 

 لــــــــه  بــــــــينخ أفنــــــــان  الغصــــــــون  هــــــــدي    
ن خ ال ـــــــــلام  عويـــــــــ    ا لـــــــــه  جـــــــــ   كلانـــــــــخ

 

داماا مباشراا للذبح، كنائيًّا عن وفي باب كرم آل البيت وجودهم يستخدم )الناقة( استخ
 :(64)كرم الممدوحين، كما يستخدم نباح )الكلًب( في هذه الدلالة، قائلًا )الخفيف(

 ي كرمــــــــونخ الع فــــــــاةخ والجــــــــارخ فــــــــيهم
 

ــــــــــونخ فــــــــــي الشــــــــــتاء    اوي هين  اللقخاحــــــــــخ
 

ديفخ ي طعمــــونخ  ج  الشـــــ الســــل ــــخ ل  فــــي خخ
 

جخ   ـــــــــخ االكلاب  ـشـــــــــيزخ    ا لخجل  (65)النُّباحـــــــــخ
 

يشبّه القاسم محبوبته جمالًّيا بالظبي في المقلة والجيد، فيقول  باب الغزل العفيف وفي
 : (66))السريع(

 علـــــــــــــــــى رقبــــــــــــــــــةِ   بي  كـــــــــــــــــ نه  
 

ــــــــــــــــــــد    ي ــــــــــــــــــــة  والج  تبه  الم قل  ت شــــــــــــــــــــ 
 

وفي مقام الهجاء السياسي لبني أمية، يتناول ما آل إليه حالهم بعدما استشفى 
إياهم طعاماا سائغاا للذئاب والطيور الجارحة، العباسيون منهم في موقعة )الزاب(، تاركين 

 )الكامل(: (67)قائلًا 
ز   ( م جتـــــــــرخ  مـــــــــنكم بشـــــــــطز )الـــــــــزلاب 

 

لات    ب   و  للعخاســــــــــــــــ   النلســــــــــــــــر  العــــــــــــــــ 
 

ه    ولكـــــــــم مصـــــــــار   مثـــــــــ  مصـــــــــرع 
 

ر  مــــــــــا   كــــــــــ  ــــــــــى وخ  حــــــــــنل  و وكــــــــــرِ  ل
 

كناية وفي الموازنة بين آل البيت وبني أمية، اعتمد الشاعر على الحيوان في إطار ال
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والتعريض، جاعلًا من آل البيت الخيل العتاق، وناسباا غيرهم إلى الحمير في الذل والخسة، 
 : (68)يقول )الرمل(

 مـــــــــــــا بعيـــــــــــــد  كقريـــــــــــــبِ نســـــــــــــبًا
 

ار  ل ول يعــــــــــــــــــــــــد   بالط رف    مــــــــــــــــــــــــخ  الح 
 

  نمـــــــــا تجـــــــــري علـــــــــى أحســــــــــاب هخا
 

ــــــــــ      ــــــــــ   ع ت ــــــــــر  و  الخي ار    للعي ــــــــــخ  العخث
 

ى العراق وأهلها، ولكن أين هي وهم، وقد شط البُعاد ولما ارتحل إلى )مرو( تشوّق إل
رمز الاهتداء والخير؛ ولكن  -به، ويفصله عنهم الفيافي والبيد البلًقع التي يحار بها القطا 

وتكلّ فيها النياق،  -(69)الشاعر هنا عكس نفسيته الحزينة، فصوّر القطا حائرة تضلّ طريقها
 : (70)قائلًا )الطويل(

م تخحــــــنُّ  لــــــى أهــــــ     العــــــرا   ودونخهــــــ 
 

اط  مـــــــن الغبـــــــراء  للركـــــــب  واســـــــ      ب ســـــــخ
 

ـــــر  يحـــــار  بهـــــا  ـــــة  قف اومجهول  القخطـــــخ
 

ــــــــــــ     ــــــــــــد  بلاق ر  وبي  وشــــــــــــاهقة  وعــــــــــــ 
 

ــــت   ــــد تقا ف و  ق ــــل ــــو   وأشــــطان  الن  أق
 

ا و   ــــــــخ ار يبن  خاشــــــــعات  خواضــــــــ    المخهــــــــخ
 

ـــــــــرة   ي ـــــــــةخ ج  ا أنل الأحب ـــــــــً زخن  كفـــــــــى حخ
 

 وأنـــــــتخ غريـــــــب  نـــــــازح  الـــــــدار  شاســـــــ     
 

في القصيدة ذاتها رمز الشاعر بالخيل عن الموت في إطار حركي ينمُّ عن السرعة و 
 :(71)والمفاجأة، في سياق تذكير نفسه بالبُعد عن الغفلة والاستعداد للموت، يقول )الطويل(

 ل تــــــــــزا   م غيــــــــــرةً  خــــــــــيلًا أتــــــــــ من  
 

 لهــــــا كــــــ ُّ يــــــوم  فــــــي أ نــــــاِ  وقــــــا      
 

ماا عن الحيوان والطير في شعر القاسم، وهو لا يعدو أن  هذا استقصاء لما ورد مُنجَّ
التي وافق  -الواقعية أو الكنائية الرمزية –يكون أبياتاا مفردة في إطار من الصور الجزئية 

ن كان له جوانب من  فيها غالباا القدماء مضموناا وتصويراا فنيًّا؛ بما ينمّ عن تأثره بهم، وا 
الذاتية ونفسيته المشحونة بالعواطف المتباينة تجاه الآخر  التميّز والتفرّد الذي يتواءم مع رؤاه

ا وهجاء ورثاء –  أو تجاه الأنا في تقلّبات أحوالها. -مدحا
هذا وقد كان للقاسم قصائد مستقلة أفردها للشكوى من بعض الحيوانات والطيور على 

هذا العصر، وهي سبيل الواقعية، بما يعكس واقعاا اجتماعيًّا معاشاا ربما شاع لدى غيره في 
في الوقت نفسه تحتمل التوجيه الرمزي، الذي يكون فيه الشاعر اتخذ منها قناعاا يبثّ من 
خلًله همومه، ويعكس صفحة سلبية لأمراض المجتمع في إطار ساخر غير مباشر؛ حتى 
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التي يشكو  (72)لا يدخل في حيّز المساءلة أو العقاب، ومن قصائده في هذا الجانب )تائيته(
التي آذته ونغصّت عليه معيشته، وقد قسّمها (73)ا من )البق( و)البراغيث(، و)القرقس(فيه

الشاعر إلى ثلًثة مقاطع، يبدأ كل مقطع منها بقوله )مُنينا(، ويقول في مفتتحها )الأبيات من 
 : (74)( )مجزوء الرمل(1-9

ـــــــــــــــــــــــات   ـــــــــــــــــــــــا ب هخن د م نين ـــــــــــــــــــــــخ  ق
 

ـــــــــــــات    رز الهخن ن شـــــــــــــخ نل مـــــــــــــ     هـــــــــــــ 
 

راتِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف راتِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ م قل ق  قخلق
 

ماء  النــــــــــــــــــــ د  ــــــــــــــــــــ   ـســــــــــــــــــــاف كاتِ ل
 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــار بات  ـ نه  ا   م 
 

ر   وخالـــــــــــــــ  ـمخعخنــــــــــــــا فــــــــــــــي الفــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــات  ـق مـــــــــــــــــــ    لخينـــــــــــــــــــا واث ب  ص  عخ
 

فــــــــــــــــــــــا ِ  ل  وخ ينخ م حتــــــــــــــــــــــخ  بــــــــــــــــــــــخ
 

ـــــــــــــــــــــات    ـــــــــــــــــــــي الفال ي ه  ف ـــــــــــــــــــــخ  ثخوب
 

وارِ م حر كــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ج  وخ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ  ناف ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــات    ت  ل مخ
 

ثـــــــــــــــــــــــــــــــــات   طاتِ باح   باســـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــا  داتِ قــــــــــــــــــــــــــــــــــات لات   
 

صـــــــــــــــــبخ خ وخالثـــــــــــــــــخ ت خخ  ب  الإ   وضـــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــات  بخ دخمــــــــــــــــــــً   ي ن دام   ا مــــــــــــــــــــ 
 

ه  الغخســــــــــــــــــــ مل ل ي خر جــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ   ـث
 

ــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــات  ـ     ب مــــــــــــــــــــاء  الراح 
 

سناده )مُنينا( وتأكيده بـ)قد(، والضمير )نا( ربما  وأول ما يسترعي الانتباه زمن الفعل وا 
هه إلى قصد به الشاعر تعظيم الذات، وربما عاد على أسرة الشاعر، ولا مانع من توجي

)الرعية(، هذا إذا قرأنا القصيدة بعيداا عن المعنى الظاهري الذي يفهمه لأول وهلة من يقرأ 
الواقعية المباشرة والكنائية  –الأبيات، وعلى هذا فالقصيدة منذ الافتتاحية تحتمل القراءتين 

 وكلً التحليلين له مسوّغاته ومُعطياته.  -الرمزية
صريخ من )البق(، الذي لازم الشاعر في مخدعه وواقعية الأبيات فيها شكوى و 

ا من دمائه، مؤرقاا نومه، وصارت حياة الشاعر   -ولباسه، لا ينفك يتطفّل على جسده ماصًّ
صراعاا متعدد الوسائل ضد هذه الآفة العنيدة، ما بين  -وغيره ممن يعبر عنهم بالضمير )نا(

ذي تكون آثاره الدماء المسفوكة التي لا الافتلًء، أو تنفيض المتاع، أو الصيد والقتل... ال
 تفلح الغاسلًت في إزالتها مهما حاولن. 

أما في استبطان المعاني الخفية لهذه الأبيات، والغوص وراء معانيها الظاهرة؛ فإن 
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 -الشاعر ربما كنى بهذه )الهنات( عن فئة شريرة متسلّطة من أصحاب السلطة )آمرات
يتحكّمون في مصائر الناس وأرواحهم، فهم مثيرو الفتن  شاربات(، -سافكات لدماء الناس

واثبات(، وهم في كل مكان لهم عيون )معنا في الفراش  -مُقلقات -قلقات -)نافرات
والقمص(، ويبدو أن الرعية والمغلوبين على أمرهم جرّبوا كثيراا من الوسائل للتخلص منهم 

لكنهم لم يفلحوا تماماا، فما زالت آثارهم )التفلية، ونفض المتاع، والبحث، والصيد، والقتل(؛ 
 موجودة.

( من )البراغيث( 20-10ويشكو في المقطع الثاني من القصيدة )الأبيات من 
 :(75)قائلًا 

 م نينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب هخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  و  
 

 واق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رخت   
 

لات    جار حــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ داخـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 م ســــــــــــــــــــــــــــــــه راتِ ســــــــــــــــــــــــــــــــاه رات   
 

لخ ب التــــــــــــــــــــــــخ  راتِ لــــــــــــــــــــــــخ  ـزامــــــــــــــــــــــــ 
 

باتـســــــــــــ  قــــــــــــت  الســــــــــــ   هيد  فــــــــــــي وخ
 

مـــــــــــــــاءِ  ن ل حـــــــــــــــومِ فـــــــــــــــي د   مـــــــــــــــ 
 

 وار داتِ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عات 
 

د  راطيمخ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
 

واِ  جار حــــــــــــــــــــــــــــــــات  ـلاة     طــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ـطخعن هــــــــــــــــا أخنفــــــــــــــــخ   فــــــــــــــــي الــــــــــــــــ
 

ن طخعــــــــــــن  الك مـــــــــــــاة  ـ    خبــــــــــــدان  مــــــــــــ 
 

ن ـــــــــ  ســـــــــم  م ـــــــــي الج  ـــــــــا ف م لخه ـــــــــخ    ك
 

شــــــــــــــــــــا   ت  ثــــــــــــــــــــار  ســــــــــــــــــــوءِ فاح 
 

كخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ م  ل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    وخ
 

دوبِ قخر حــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وخ
 

مِ  ديِ  لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  وخ
 

جهــــــــــــــــــــً   رات  لــــــــــــــــــــ  ا طخ وخ  وبِ ل لتــــــــــــــــــــ 
 

نهـــــــــــــــــــــات  فخ   صـــــــــــــــــــــيب  الفـــــــــــــــــــــخ ل م 
 

 ات  نـــــــــــــــــــــــبخعـــــــــــــــــــــــدخ أخلـــــــــــــــــــــــفِ فات 
 

دات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــاز لتِ صـــــــــــــــــــــــــــــــــاع   ن
 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــات    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ عار   باد 
 

ن كان فصّل هنا في حِدة آثار  لا يخرج المعنى المباشر في هذا المقطع عن سابقه، وا 
جاه، لا ينعم )البراغيث(وقوة بطشها موازنة بـ)البق(، فهي لا يقرّ لها قرار، تتحرك في كل ات

نما يتلظّى بنيران السهاد والأرق نظير ما تسلّطت عليه من إنفاذ خراطيمها في  معها النائم، وا 
ا وندوباا دامية.  أجزاء متفرّقة من جسده، تمتص دماءه، تاركة آثاراا عليه لا تُمحى، وجروحا

ذه الفئة وفي البُعد القرائي الرمزي يمكن أن تُكمل هذه اللوحة سابقتها في تسلّط ه
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الباغية على الرعية )ومنينا(، وقد فصّل الشاعر الجوانب السلبية التي تعكس قوة هؤلاء 
 -طعنها أنفذ -جارحات -طائرات -الأشرار وجبروتهم، خاصة في الولوغ في الدماء )واقعات

 -باديات -صاعدات -نازلات -شارعات -واردات -زامرات -ساهرات -مسهرات -داخلًت
يتفنون في إلحاق الأذى بالناس، وكم تمنّى الموتورون أن يقتصوا منهم؛ ولكن عاريات(، إنهم 

 حيلة لهم ولا ملجأ.
( في قراءته الواقعية بما يكمل لوحة 24 -21ويأتي المقطع الثالث )الأبيات من 

الشكوى من هذه الهنات عبر افتتاح الأبيات باللًزمة الانتقالية )ومنينا(، التي يرسم من 
ن كان مصدر الأذى هنا خلًلها الش اعر بُعداا لا يختلف عن سابقيه في الأذى الذي لحقه، وا 

 :(76))صغار(؛ لكنها في الضرر لا تُدرك، يقول
 

غار   م نيناب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وخ
 

رات    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ل ب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  ث
 

قات   لـــــــــــــــــــــــــــــــــودِ ل صـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ب ج 
 

ـــــــــــــــــــــوبِ   ن ق ل ـــــــــــــــــــــات   عـــــــــــــــــــــخ  ثاق ب
 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــث  ل  بال غـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ حخ
 

ــــــــــــــــــدي اللام ســــــــــــــــــات    ــــــــــــــــــ    أخي  تخبل
 

د  ـر كها لخحـــــــــــــــــــــــــــــــــل وخل يــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــ  رات  ـ ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــون  الن       ع ي
 

ولا تخرج القراءة الرمزية عن سابقتها، فهذه الفئة الأخيرة يبدو أنها معاونة للفئة أو 
لكنهم مع  -ربما في المنصب -للفئتين السابقتين؛ حيث وصفهم الشاعر بأنهم من الصغار
الأذى. وربما يقصد القاسم بهذه ذلك نافذو القوة، ويبدو أن وظيفتهم المراقبة فقط دون إلحاق 

 . (77)الفئات عسكر العباسيين وعيونهم الذين سلّطوهم على المتشيعين للعلويين
في السياق ذاته من شكوى الكثير من الحيوانات والطيور  (78)وتدور قصيدته الثانية

التي نغّصت عليه حياته وآذته؛ حيث بناها القاسم على جانب السخرية، معتمداا على 
صف الحسي الدقيق لها؛ بما ينمّ عن معايشته لها عن قُرب. والقصيدة كسابقتها يمكن الو 

قراءتها قراءة واقعية، بوصفها اتجاهاا فنيًّا تجديديًّا وجد في هذا العصر انعكاساا لتوجّه الشعر 
في بعض جوانبه وجهة اجتماعية، يُعبّر الشاعر من خلًلها عن واقعه المعاش وما يعانيه 

 ته. في حيا
وقد قسّم الشاعر قصيدته إلى مقاطع بحسب تناوله للحيوان الذي يشكو منه، مبتدئاا 



 د. رضا محمد أحمد 
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حوارث  -خرّاب الدور -(، واصفاا إياه بـ: جارات السوء المؤذية13 -1بـ)النمل( )الأبيات من 
غير زارعة، ثم أخذ يُصوّر تحرّكاته مشبهاا إياه في انتظامه بجحافل الجند وكتائب الجيش، 

ورة أخرى يرى فيها إبلًا متتابعة تسير في خط منتظم متتابع في نظام دقيق لا يفترق وفي ص
عن الخط الجميل الذي خطه كاتب بارع على الصحف. ثم وصف أحجامهوألوانه وهيئته: 

 -رفيعات مقادمها -لطيفات خواصرها -دقيقات قوائمها -حمران أكابرها -)حبشان أصاغرها
ا، نبيلًت مواخرها...(، ثم يش بهه بخيل السبق في سرعة الحركة دخولاا من جحورهوخروجا

 :  (79)يقول )مجزوء الوافر(
ــــــــــــــــــــــدور  عام ر هــــــــــــــــــــــا راب  ال  خــــــــــــــــــــــخ

 

طا  ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخ  فخواق ع ه
 

وءِ مــــــــــــــــــ     لخنـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــارت  ســـــــــــــــــخ
 

ر هــــــــــــــــــــــــا  ن ي جاو  يــــــــــــــــــــــــات  مــــــــــــــــــــــــخ    
 

ةِ  يــــــــــــــــــــــــر  زار عــــــــــــــــــــــــخ وار ث  غخ  حــــــــــــــــــــــــخ
 

رخت عخســـــــــــــــــــــــــــــــاك ر ها      ا ا نتخشـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 

ـــــــــــــــــــــــكختخعب   ـــــــــــــــــــــــ  ب  حي ـــــــــــــــــــــــ   ـة  الكختا 
 

ر هــــــــــــــــاـــــــــــــــــ  ن ي غاو   نخ تخلقــــــــــــــــى مــــــــــــــــخ
 

مخ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   وخ  فخمخقت
 

ر ها  ت مخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  ر بــــــــــــــــــــــــــــــــــخ     ا خخ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    رخت فخ ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  وخا  ن قخط
 

م هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تخقاط ر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ي قخوز
 

ل هـــــــــــــــــــــــــا دح  النخبــــــــــــــــــــــــ   أخول  كخقــــــــــــــــــــــــخ
 

ر هـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــنخ م   خ  لل  ال ســـــــــــــــــــــــخ  وخ
 

ــــــــــــــا ســــــــــــــخ  ــــــــــــــار     ط ر  كخم ن المخه ــــــــــــــ   م
 

  خوي الأخقــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  حاب ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ر ها بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  أخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ   فخح 
 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  أخكاب ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ح   وخ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  قخوا  م هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دخقيق
 

ر ها  واصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  خخ  لخطيف
 

م هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رخفيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  مخقاد 
 

ر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلات  مخواخ 
 

ب   فـــــــــــــي الم ضـــــــــــــم ـــــــــــــ   الســـــــــــــخ ي  اكخخخ
 

ر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  واح  يخها جخ  ر  تخهـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 

ر   مخضـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــي ز  ـــــــــــــــــــــا ف  روب ه
 

ــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــا  ر ها  نخ الأخمث ــــــــــــــــــــ   بِ م
 

السطحي؛ إذ ربما تكون الصورة كلها كناية  ويمكن قراءة الأبيات بعيداا عن معناها
هـ( والمأمون 198عن الجند الذين عاثوا فساداا ببغداد، في الحرب التي وقعت بين الأمين )ق

هـ(، خاصة وأن الشاعر استعار أوصافاا للنمل هي أليق بالأوصاف العسكرية لتعبئة 218)ت



 في شعر القاسم بن يوسف والطير رثاء الحيوان                                                              
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فمقتول ومأسور إذا  -من يغاورهاكتعبئة الكتائب حين تلقى  -الجيوش )إذا انتشرت عساكرها
كخيل السبق(،  -حمران أكابرها -حبشان أصاغرها -وسلك النظم آخرها -خربت مشاعرها

 مما يمكن عدّه مراوغة من الشاعر تتوازى مع مبدأ التقية الذي يدين به.
وكعادته في القصيدة السابقة، فإنه يبدأ كل مقطع جديد غالباا بلًزمة لغوية موحدة، 

( 19-14(، وفي المقطع التالي القصير عما سبقه )الأبيات من جاراتاللًزمة هنا )وكانت 
بما  -الحسية والمعنوية -يشكو القاسم من )الفئران(، واسماا إياها بكل الصفات المرذولة

ناقبة(،  -سارقة -فويسقة -فقيرات -يكشف عن ضررها البالغ عليه، فهي: )عفايفهاعواهرها
ولا بالحفظ  -فلً باليمن واردها -فيدعو عليها )فلً سدت مفاقرها ومن ثمّ ينفعل الشاعر

 :(80)صادرها(، يقول
ر   ــــــــــــــــــــــــــا أ خــــــــــــــــــــــــــخ جــــــــــــــــــــــــــارات  لخن  وخ

 

 عخفاي ف هاعخواه ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ق    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  فخقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  وخ
 

دلت مخفاق ر هــــــــــــــــــــــــا  لا ســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــخ  ف
 

دُّ لخهــــــــــــــــــافخمــــــــــــــــــا ح    ســــــــــــــــــن  ي عــــــــــــــــــخ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دلت مخ ث ر ه     ا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــار قخة   قخة  وخ يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ف وخ
 

ة    ناق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخ  ت  از 
 

ـــــــــــــــي طخعـــــــــــــــام  الأخهـــــــــــــــ يخســـــــــــــــري ف  ـوخ
 

ـــــــــــــــــــــــ  د ها وخغا  ر هـــــــــــــــــــــــان   م  ـ  جـــــــــــــــــــــــ 
 

الي من  وار د هــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــ  لا ب ــــــــــــــــــــــــخ  ف
 

ر ها  ف   صــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  الح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وخل ب
 

الشاعر هذه الفئة، فهم فسقة، مجاهرون  دة الأوصاف التي وصف بهالًحظ هنا حِ ويُ 
لا خُلق نبيل يمنعهم؛ بالفسق، سارقون، مارقون، يعتدون على حقوق الآخرين، لا شيمة لهم و 

وكأني به يصف )الشطارين(. ومع كل ما ينهبونه من مُقدّرات الناس؛ فهم على الدوام فقراء، 
لا بركة في رزقهم؛ لأن مسلوبي الحق ممن يتعرّضون لأذاهم ينقمون عليهم، ويدعون الله 

 بالتسلّط عليهم. 
ـ)لحيات(، وهو لم ( من شكواه يخصّصه ل23-20وفي المقطع الثالث )الأبيات من 

ممتدة كبسط الحبل أو مطوية  -يتحدّث عن آذاها بقدر ما تناول وصفها الخارجي وهيئتها 
كما ضمّ إليها )خشاش الأرض( من الحشرات الضارة بما يشي أن داره أو هذا  -كالترس

 :(81)المكان الذي يصفه صار مأوى لكل شاردة وواردة من الهوام والحشرات، يقول
 



 د. رضا محمد أحمد 
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فـــــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــــار  ات  وخ يـــــــــــــــــــــــ   ات  حخ
 

ر ها  ن ي ســــــــــــــــــــــاو  ر  مــــــــــــــــــــــخ  ت ســــــــــــــــــــــاو 
 

بـــــــــــــــــــــ   بخســـــــــــــــــــــطخت ها  كخبخســـــــــــــــــــــط  الحخ
 

ر   دا  ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دخور  التــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وخ
 

دل الخ    مــــــــــــــــــــــ خ  ار ع هــــــــــــــــــــــايخعــــــــــــــــــــــ 
 

عفخ الخ    ضــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــاب ر هاوخ
 

شـــــــــــــــــــا   الأخر  ن خ  فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــ   وخ
 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــا  ر هاض  م     يهـــــــــــــــــــــــــــــــا وخ
 

ا رمز بها الشاعر إلى تمثّل )الحية( في كل أحوالها رمز العداء للإنسان؛ لذلك ربمو 
 الأعداء بوجه عام، أو إلى فئة بعينها ممن يُلحقون الأذى بغيرهم.

)الأبيات  -بدون افتتاحه باللًزمة اللغوية )جارات( –وينتقل الشاعر في المقطع الأخير 
إلى الشكوى من أنواع عديدة من الطيور )العصافير، والخطاطيف، والزرازير، ( 34-24من 

تي آذته بكثرة نقرها السقف بمناقيرها التي تشبه معاول الهدم، وكثرة ريشها والورشان(، ال
 : (82)المنتوف في الدار ومخّلفاتها، التي لا ينضب معينها مهما حاولوا كنسها، يقول

فخت صــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــر    ن و  ا الطخي  فخ خمــــــــــــــــــــ 
 

 فخ خخبخث هاعخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ر ها 
 

ـــــــــــــــــــــــــاو  خ الحـــــــــــــــــــــــــخ  ع  د  كـــــــــــــــــــــــــخ خنل مخ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخناق ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــاداد  ت     وعيه
 

قفً     ت ب هـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــخ  ا ا قخرخعــــــــــــــــــــــخ
 

ولأخ فيـــــــــــــــــــــــــــه  واك ر هـــــــــــــــــــــــــــا   تخبـــــــــــــــــــــــــــخ
 

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطيف   ر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا خخ  ت جاو 
 

ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  راز   ت خال ط هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زخ
 

رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ت عار ف هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و   وخ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً    ا ت ناك ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوخأخحيان
 

ـــــــــــــــ ف وف  الطلي ن  صــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ا م ــــــــــــــخ  فخفيه
 

ا  وخاك ر هــــــــــــــــــــــــخ ها وخ  ـــــــــــــــــــــــــر  نســــــــــــــــــــــــ 
 

ول  نا  ر هـــــــــــــــــــــــاثيخبيـــــــــــــــــــــــت  الشـــــــــــــــــــــــخ
 

ر ها  يضخ كاســـــــــــــــــــــ  يخلقــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــخ  وخ
 

تخ  ــــــــــــــــــــــــا ريشــــــــــــــــــــــــً وخ ــــــــــــــــــــــــ خ  دورخن  ام
 

ر ها  للت عخواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أخل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ك   ةِ وخ اِ  ب م كنخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن
 

ديمً   ر هـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــ   ا مـــــــــــــــــــــــــا ي غاد 
 

ت عخوام ر هـــــــــــــــــــــــا ر بـــــــــــــــــــــــخ د خخ  فخقـــــــــــــــــــــــخ
 

ر هـــــــــــــــــــــــا  ت مخنا   د فت حـــــــــــــــــــــــخ قـــــــــــــــــــــــخ  وخ
 

 أخعاليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخأخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــفخل ها
 

ن هــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخ خاه ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــا  باط     وخ
 

الحيوانات وهكذا شكا الشاعر في قصيدته هذه من حوالي )ثمانية( أصناف من 
والطيور المؤذية، وربما يكون الشاعر عبّر واقعيًّا عن حقيقة في أسلوب ساخر، لم يخرج فيه 
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هـ(، 200عما جرى عليه بعض معاصريه من الشعراء الشعبيين كأبي الشمقمق )ت نحو 
واللًفت للًنتباه أنه كيف يعيش إنسان في مكان يأوي هذه الأنواع مجتمعة؟!! وكيف به أن 

لى نفسه؟! ومن وجه آخر قد نحكم على الشاعر بالقذارة؛ لأن منزلاا يحوي هذا الكمّ يأمن ع
 من الحشرات والحيوانات والهوام ينمّ عن الإهمال وعدم النظافة!! 

وربما يكون الشاعر قد توارى خلف هذه الشكوى، متوسلًا بالحيوان في توجيه اللوم 
فاا من أن يناله من أذاهم شيئاا، أو كما ذهب والتقريع إلى فئات لم يشأ أن يُفصح عنها؛ خو 

د. الإسداوي إلى أنه ربما رمز بها إلى صديق السوء ورفيق البوار اللذينِ طالما حذّر من 
مصاحبتهما، وهو في هذا يتجه نحو النقد الاجتماعي البنّاء في سبيل التأثير الأمثل فيمن 

 .(83)الكماليستمعون له أو يطالعون شعره دفعاا بهم إلى مدارج 
والنص يحتمل كلً التوجيهين؛ ومن ثمّ فليست هناك كلمة أخيرة يمكن أن تكون مُلزمة 
في تفسير مقصدية الشاعر، والنص الواحد قابل لقراءة متعددة وتفسيرات متباينة، وهذا من 

نما يدركها جماليًّا، ويضيف إليها بما يتوا ءم جماليات النص الأدبي الذي لا يُطابق الحياة، وا 
 ونفسية المبدع.
 في شعر القاسم بن يوسف بين الحقيقة والرمز:والطير رثاء الحيوان 

تعرّض القاسم في حياته لكثير من المآسي الجسام التي هدّت أركانه، وقوّضت بنيان 
موت الولد صدع في الكبد لا "، ونفسه، فعلى المستوى الشخصي فقد الشاعر ثلًثة من بنيه

كما فقد الشاعر أخاه أحمد )الوزير(، الذي بفقده فقد السَّنَد والقوة؛  ،(84)"ينجبر آخر الأمد
 :(85)ولهذا قرح قلب القاسم جرّاء هذه الفجعات المتوالية ودام حزنه، يقول )الوافر(

 

ــــــــــلخ بعــــــــــدخ أحمــــــــــدخ مــــــــــن عــــــــــزاءِ   ومال
 

 ومالـــــــــلخ بعـــــــــدخ أحمــــــــــدخ مـــــــــن  هــــــــــو    
 

ــــــــــــري ِ  ــــــــــــبِ ق ــــــــــــفخ عــــــــــــزاء   ي قل  فكي
 

عـــــــــــات  والحــــــــــزن  ا   لطويـــــــــــ   مــــــــــن الفخجخ
 

 -وعلى المستوى الديني فُجع الشاعر كغيره من شعراء الشيعة بمقتل رموز الشيعة 
 يقول: -خاصة الحسين

رحِ   فابــــــــــــل  الحســــــــــــينخ بمضــــــــــــمرِ قــــــــــــخ
 

ر    ز  ــــــــــــدمِ  غــــــــــــ  ــــــــــــل  الحســــــــــــينخ بم  واب
 

الموت(؛ وهو لا -الشيب -ولهذا فشطر كبير من شعر القاسم دار في ثالوث )الزمن
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لرثاء أو في حديثه عن الشيب، أو في نطاق شعره الزهدي ينفك يدور في فلكها في ا
 :(86)الوعظي، يقول )الكامل(

ـــــــز    ـــــــم ي ـــــــو خ ول ـــــــا   النف  والمـــــــوت  يغت
 

وب    ــــــــــــــــوت  راِ  للنفــــــــــــــــو   طلــــــــــــــــ   للم
 

ا ـــــــــــــً ـــــــــــــا م  ر ت ع ـــــــــــــن   ل كالبه ـــــــــــــا نح  م
 

 حتــــــــى ي تــــــــاحخ لهــــــــا الــــــــرد  المجلــــــــوب   
 

إذا تعرّضت  -زيزاا عليهمشأنه كشأن غيره ممن فقدوا ع –ونفس مكلومة كنفس القاسم 
فسرعان ما تتداعى إلى  -أيًّا كان الميت، خاصة إذا كان قريباا إلى نفسه –لموقف الموت 

نفسه هذه الذكريات المؤلمة، وهذا ما حدث له عندما فقدَ بعض الحيوانات الأليفة )العنز 
مّصها الشاعر الشاه مرغ(، التي كانت قريبة إلى نفسه؛ حيث تق -القمري -الهرة -السوداء

في الرثاء، وانطلق منها للتعبير عما يجول في نفسه، وأصبح توظيف مشاعر الحيوان معادلاا 
 . (87)موضوعيًّا يفرغ إليه الشاعر في مواقف وجدانية خاصة

 رثاء العنز السوداء: -1
بهذا الفن )رثاء الحيوان(،  -كما ذُكر سابقاا، وكما أشار من ترجموا له –تميّز القاسم 

كان فيه مُقدّماا على الشعراء؛ بحكم تخصّصه فيه، وها هو يرثي )عنزاا( له بقصيدة همزية و 
(، ولعل هذا الطول يلفت الأنظار في واقعية رثاء الشاعر، أو أنه 47طويلة بلغ عدد أبياتها )

اتخذ منها مطية لبثّ مشاعره أو للحديث عن )شخص لا يودّ البوح به صراحة(، ولنلج إلى 
قصيدة علنا أن نقع بها على قرائن تُرجّح كفة على أخرى، وسنقسّم القصيدة إلى عالم ال

( بمقدمة طويلة 8-1مقاطع حسب توجّه المعنى فيها، ويبدأ المقطع الأول منها )الأبيات من 
تشي بالغرض الرئيس منها؛ لكن سرعان ما ينتقل الشاعر في الشطر الثاني من الافتتاحية 

 :(88)ذي يُشبّه فيه )العنز( بالعروس، يقول )الخفيف(إلى الجانب الوصفي ال
 

وداء   ـــــــــــــا الســـــــــــــخ ي ل عخنز ن ين  بخكـــــــــــــ   عـــــــــــــخ
 

ومخ الجــــــــــ    ــــــــــخ العخرو   الأخدمــــــــــاء  ي  لاء  كــــــــــخ
 

العخن ونِ كــــــــخ رد  قــــــــخ بر   ات  لــــــــخ ـ الــــــــوخ لــــــــ   د ع 
 

ونخ الطــــــــــــز   خ ــــــــــــ   لاء  ب مـــــــــــا فــــــــــــا خ لـــــــــــخ
 

ين  رخقيقخيــــــــــــــــ ين  أخملخســــــــــــــــخ وقــــــــــــــــخ  ـ ات  رخ
 

ضــــــــــــ  ـــــــــــــ  لاء  لرعخين  كخالــــــــــــدز ن  وخ  ء  المــــــــــــ 
 

حـــــــــــــــــــ ين  كخوخ م قلختـــــــــــــــــــخ  ـ اتخ جيـــــــــــــــــــدِ وخ
 

ــــــــ   ةِ ـشــــــــي  ــــــــات  ال ز قخف ي ن جار  ــــــــ  ــــــــخ رِ م  اء  ب
 

د  أخســــــــــــــــــــي    خــــــــــــــــــــخ بطخة  وخ  أخ  ن  ســــــــــــــــــــخ
 

حاتِ ن قــــــــــــاء    ن واضــــــــــــ   وخا بت ســــــــــــام  عــــــــــــخ
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رِ  ـــــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــان  رخحـــــــــــــــــــــب  وخ و ف ق لخب  وخ
 

رمِ بخكــــــــــرخةِ كخومــــــــــخ  بخ رخكــــــــــز    اء  فــــــــــي جــــــــــ 
 

وانِ م   ثــــــــــــــــــــــخ داد  وخ  وث قــــــــــــــــــــــات  شــــــــــــــــــــــ 
 

داِ    لفــــــــي ا عتــــــــ  ن خخ  هــــــــا وخا ســــــــت واء  ف  مــــــــ 
 

ـــــــــف  وخالـــــــــ ـــــــــخ خ الع ن ة  م ـــــــــخ بل ة  عخ ـــــــــخ  رفخخم
 

بخهــــــــــــــاء    ةِ وخ ت ب بخهجــــــــــــــخ ة  زينــــــــــــــخ  ر قــــــــــــــل
 

نصّ الشاعر منذ البداية على أن قصيدته هذه واقعية، وهي في رثاء )عنز سوداء(، 
من وجهة  –وعلى هذه الوجهة من المباشرة؛ فإن ما سيأتي لاحقاا من أوصاف لهذه العنز

لا يعدو أن يكون على سبيل السخرية، حيث شبّه عنزه الفقيدة بصورة متناقضة أشد  -نظري
ما يكون التناقض بين الموت والعرس، فكيف لميتة غشتها سحب الموت، وغبّر وجهها ألوان 

 الفقد أن تكون كالعروس في زينتها وجمال طلعتها؟!
نما توسّع فيه وذ هب يُعدّد هذه الصفات ولم يكتف الشاعر بهذا التشبيه الغريب، وا 

باستثناء بعض الصفات  –الحسية الجمالية، التي لا يمكن توجيهها إلا إلى أنثى حقيقة 
الخاصة بالعنز، كوصف لونها بالعنبر الورد، وأنها ذات روقين أملسين رقيقين، وضرعين 

 ومن الصفات الخاصة بالمرأة: )كالعروس الأدماء يوم -كالدلاء الملًء، وثوان موثقات
 -ابتسام عن واضحات نقاء -أذن سبطة وخد أسيل -ذات جيد ومقلتين كوحشية -الجلًء

 زينت ببهجة وبهاء(.  -عبلة -فخمة -في اعتدال من خلفها واستواء -لبان رحب
ولا مانع من أن تكون للشاعر عنز حقيقية ارتبط بها وتعلّق برؤيتها، وصارت بينهما 

قيقيًّا، ولأنه رقيق المشاعر، ومن باب الوفاء فإنه رثاها ألفة، ولما فقدها حزن عليها حزناا ح
بهذه القصيدة؛ لكن قرائن أخرى ترجّح كفة أن تكون هذه القصيدة لها وجهة رمزية، ومن هذه 
القرائن كما سبقت الإشارة: طول القصيدة، ومنها كذلك أننا إذا وجّهنا القصيدة وجهة حقيقية؛ 

ها إلى مصداقية المشاعر، ومنها كذلك أن الصفات فإنها ستكون أقرب إلى السخرية من
الأنسية فيها غلبت الصفات الحيوانية، وهذا على امتداد القصيدة كما سيتبيّن في المقاطع 

 الأخرى.
ا وصف العنز بـ)السوداء(، وهو لون اتخذه بنو العباس رمزاا لهم، ولم  ومنها أيضا

ى امتداد القصيدة )ست مرات السوداء، يكتفِ الشاعر بذكره هنا؛ بل تكرر )تسع( مرات عل
وثلًث السويداء(، وهل كان السواد لونها أم هو اسمها؟ فقد وصف القاسم لونها تحديداا بغير 
السواد فقال: )العنبر الورد(؛ ولهذا أرى أن هذه الصفة مع غيرها ربما تكشف عن أن 
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، (89)س أو من العلويين(المقصود )امرأة شريفة رفيعة القدر، ذات حسب ونسب من بني العبا
 :(90)(، يقول21-9وهو ما سيجليه المقطع الثاني من القصيدة )الأبيات من 

 

ق  ا شـــــــــــ  تخ ق لـــــــــــتخ  ة   :فـــــــــــخ بـــــــــــل  بخيـــــــــــتِ  رخ
 

يــــــــــار  الن ســــــــــاء    ات    ن خخ ين  مــــــــــ  فلــــــــــخ  ط 
 

ـــــــــــــتخ  ة   :وخا   ا شـــــــــــــ  تخ ق ل بـــــــــــــل درِ  رخ  خـــــــــــــ 
 

ان  وخالر قخبـــــــــــاء    جـــــــــــور  الح ضـــــــــــ   فـــــــــــي ح 
 

ثل هــــــــــــا  ــــــــــــنخ م  ــــــــــــنخ ل أخي  م صــــــــــــطخفاة  أخي
 

راء    زخ ـــــــــــو  ـــــــــــول  وخال فايا الم ل ن صـــــــــــخ   مـــــــــــ 
 

ثل هــــــــــــــا م قتخنــــــــــــــاة    أخيــــــــــــــنخ ل أخيــــــــــــــنخ م 
 

دلةِ أخو رخخـــــــــــاء    نـــــــــــدخ حـــــــــــالخين  شـــــــــــ     ع 
 

ثل هــــــــــــــا ل جميــــــــــــــ ِ   أخيــــــــــــــنخ ل أخيــــــــــــــنخ م 
 

راء    ــــــــــاءِ فــــــــــي النــــــــــا   أخو ف قــــــــــخ    أخغن ي
 

النل   ـســــــــــــب  وخالــــــــــــو  و ب الك  غـــــــــــ   يخت بــــــــــــ 
 

تز ـ  بــــــــــــــز  النخقــــــــــــــا وخالحخ  قــــــــــــــخ خ   لــــــــــــــواء  وخ
 

ــــــــت   ي ــــــــي الصخ رلد  ف ــــــــخ ــــــــاء  الم ب ت ب الم ــــــــخ  ـر ف
 

ــــــــ  رد  أ دف  ـ ــــــــخ ــــــــي الب ف ــــــــف  وخ  لاء  ت ب الصــــــــل  
 

وخ  جـــــــــــــا خ وخ ـــــــــــــا الح  بنا لخه رخ ضـــــــــــــخ ــــــــــــــوخ  ك
 

رِ وخا  مـــــــــــاء    را ـــــــــــ  ن حخ  كلنـــــــــــا ب هـــــــــــا مـــــــــــ 
 

نخ الــــــــــ د ي مــــــــــ  م م شــــــــــف    ي فــــــــــخ  رك لُّهــــــــــ 
 

ة  ب الأ ملهـــــــــــــــــــــات  وخالآبـــــــــــــــــــــاء     رقـــــــــــــــــــــل
 

نخ  ت   لخيـــــــــــه  مـــــــــــ   ـالـــــــــــر بل بخعـــــــــــِ  ز فـــــــــــل
 

ــــــــ   لـ  ودً  ي ــــــــخ  صــــــــفاء  ا مــــــــخ خ الو  تخهــــــــاد  ف
 

نــــــــــه  ن فــــــــــار   ــــــــــاد  عخ ول الق ي ــــــــــيخ لــــــــــخ  وخه
 

يـــــــــــــــــــاء    ززةِ أخو حخ  ل عخفـــــــــــــــــــافِ أخو عـــــــــــــــــــ 
 

ن  الـــــــ دلت عـــــــخ ى عخنهـــــــا لخصـــــــخ لـــــــ  و ي خخ  ـلـــــــخ
 

ة  العـــــــــــــخ راء  ـ  دودخ الفخت يـــــــــــــل  بخعـــــــــــــ   صـــــــــــــ 
 

ـــــــــــً  وف د   خخ ـــــــــــوخ الع هون  وخال ـــــــــــ  دخت ب ـــــــــــز  اق ل
 

حـــــــــــــ  ارً   ن أخعـــــــــــــي ن  الأخعـــــــــــــدوخ ـــــــــــــ   اء  ا م
 

يستكمل الشاعر ما بدأه في المقطع السابق، الذي خصّصه للصفات الشكلية والحسية 
للعنز/المرأة، وها هو هنا يُفرد لها كثيراا من الصفات المعنوية التي لا تليق إلا ببنات الملوك 

 -ذات طفلين -والخلفاء وعِلية القوم، مُغلّباا الصفات الإنسية على الحيوانية، فهي )ربة بيت
مصطفاة من  -مرباة في حجور الحضان ومحروسة من الرقباء -ربة خدر -من خيار النساء

تغذّت  -تعطف على الفقراء والأغنياء -مقتناة في الشدة والرخاء -صفايا الملوك والوزراء
تعيش  -مرفهة تشرب الماء المبرد في الصيف والدافئ في الشتاء -بخبز النقى والحلواء

 -عفيفة -تفُدّى بالآباء والأمهات -مخدومة من الحرائر والإماء -لعيونمُمنّعة لا تراها ا
انتقلت إلى بيت الزوجية ليلًا  -إذا تركت وحريتها امتنعت عن الزواج -ذات حياء -عزيزة
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قُلّدت بالعهون والودع خوفاا من  -ذات مكانة لا حد لها عند أهلها -مع وصيفاتها
 . (91)الحسّاد(

صف في هذا المقطع فقوله: إنها )غُذّيت بالنوى والكُسب(، أما حظّ العنز من الو 
وقوله: )مصطفاة من صفايا الملوك والوزراء(، ويحتمل التوجيه للعنز وللمرأة، وبدون الشطر 

(؛ لا يختمر للمتلقي أي شك أن ـسب  وخالو  و ب الك  غ   يخت ب النل الأول من البيت السادس )
مُترفة من الوجهاء لا يضارعها ندّ، وربما تكرار الشاعر الحديث هنا يدور عن امرأة حسناء 

ثل هاالاستفهام )  عن مكانتها الأثيرة لدى الشاعر. ...؟( يكشفأخينخ ل أخينخ م 
ولكن هذه المرأة بهذه الأوصاف المتباينة )العنز/العروس، ثم ربة بيت، ثم ذات 

ن كانت لا تري د الزواج...( يُثير التساؤل عن طفلين، ثم ربة خدر، ثم زفافها إلى بعلها، وا 
نما  هذه المرأة، خاصة أن الشاعر لم يبنِ قصيدته على تدرّج ترتيبي في بنية الأحداث، وا 

ثم عاد إلى ذكر المحاسن،  -كما سيتبيّن -خلط وصف جمال المرأة حسيًّا ومعنويًّا مع الرثاء
( ينتقل 26-22الأبيات من كما خلط في مراحلها الزمنية، وهذا المقطع الثالث من القصيدة )

 :(92)فيه الشاعر إلى )العنز/ المرأة( في حالة الموت، فيقول
 

لخيهــــــــــا ــــــــــ  ار  عخ ــــــــــا الح ن م ي نج  ــــــــــخ مل ل ــــــــــ   ث
 

ـــــــــــو   القخضـــــــــــاء    ل ـــــــــــا فيهـــــــــــا ح       دخهان
 

ةخ رخمـــــــ ِ  ر  رخهينـــــــخ ـــــــخ ت فـــــــي الث  أخصـــــــبخحخ
 

د  الأخحيــــــــــــــاء    ي  لــــــــــــــخ ثخناهــــــــــــــا حــــــــــــــخ  وخ
 

وداء  مـــــــ نخ الســـــــخ  الخســــــت  أخنســـــــى مخحاســـــــ 
 

ماء    وب  مــــــــاء  الســــــــخ قى الأخرضخ صــــــــخ  ســــــــخ
 

ملنخت الســــــــــــخ ب   فــــــــــــرخة  تخضــــــــــــخ ت ح   ـور كــــــــــــخ
 

ــــــــ  وداء  ـ نخ الســــــــخ مزنخت مــــــــ  ــــــــخ  ضــــــــ   وداءخ ب
 

العخزاء   ـــــــ  ـــــــي ب ـــــــفخ ل ـــــــا  كخي نه ـــــــفخ ع   ل كخي
 

زاء    ـــــــــخ ســـــــــنخ الع وداء  ح  لخبختني الســـــــــخ   ســـــــــخ
 

ل ومع كل الحذر الذي أحاطوها به من الرقباء والحراسة المشدّدة، ومع كل الوسائ
التي اتخذوها للذود عنها؛ لكن كان للقضاء كلمته؛ إذ غيّبها الموت في غياهب الأرض، 

 وأنى للشاعر أن يسلو عنها؟! وأنى له أن ينساها؟! 
ويتكالب الشاعر هنا على تكرار لفظ )السوداء( )أربع( مرات، وتكراره من باب التفجّع 

والمقطع برمته أقرب إلى المرأة منه إلى  -اإن كان الاسم حقيقة أو رمزا  –والتعلّق بهذا الاسم 
نما يُلقى بها بعيداا! ولكنه هنا جعل لها قبراا موسوماا،  لا فالمعهود ألا تقُبر العنز، وا  العنز، وا 
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نخ ودعا لها بالسقيا! ثم أنه أقرّ باستحالة نسيانها أو التعزي عنها ) لخست  أخنسى مخحاس 
لخبخ -كخيفخ لي ب العخزاء  -السخوداء   (؛ مما يُفصح عن أنها امرأة تني السخوداء  ح سنخ العخزاء  سخ

لا ففي غيرها من الأعنز تسلية للشاعر عن فقدها! هذا بالإضافة إلى أننا سلمنا  بعينها، وا 
( بما فيه من قرائن 29-27سلفاا أنه لم يقصد السخرية؛ ولعل المقطع التالي ) الأبيات من 

 :(93)ي حاول الشاعر أن يواري عنها، يقولواضحة، يكشف عن هوية هذه المرأة الت
 

ب  المـــــخ  ســـــخ راب  فـــــي الحخ ن بخنـــــات  العـــــ   ـمـــــ 
 

لخفـــــــــــاء  ـ   حـــــــــــض  وخا  حـــــــــــد  عخقا ـــــــــــ    الخ 
 

رز وخالــــــــــ يــــــــــا   فــــــــــي الحــــــــــخ  ـن عــــــــــمخ أ مُّ الع 
 

تاء  ـ  ــــــــــاح  الشــــــــــ  ي فخت ر  رز    ا أخعصــــــــــخ ــــــــــخ  ق
 

ك ى جوعــــــــــً  ها الــــــــــل تخشــــــــــخ  ـا وخا  ن مخســــــــــل
 

ر ـ  دعو  اتخ المــــــــــ  تــــــــــخ   ب مــــــــــاء  ء   جــــــــــو   وخ
 

إنها امرأة عربية قُحّة، ذات حسب شريف، وهي عقيلة من عقائل بني هاشم 
)العباسيين أو العلويين(، ولعل وصفهم بـ)الخلفاء( قرينة تبيّن مراده. وبعد هذا البيت تحديداا 
يأخذ الشاعر مجرى آخر، حيث يتحدّث عن هذه المرأة بأنها )أم العيال(، وأنها راضية 

 تتشكى مهما لاقت من شظف العيش...بحالها، لا 
( للحديث بواقعية عن العنز وما 39-30وينتقل القاسم في مقطع طويل )الأبيات من 

كانت تدرّه عليهم من ألبان غزيرة وجبن وزبد ولحوم من نسلها )جدي وعناق( في إطار 
 :(94)تصويري استوحى فيه معطيات الطبيعة، قائلًا 

ـــــــــــــــدز  ب  ال ـــــــــــــــرلةخ الغخزيـــــــــــــــرخةخ تخحلـــــــــــــــ   ـ ب ال
 
 

ـــــــــاء  ـ  ن ـــــــــرخ عخ ي فز غخ ـــــــــ  ريخ الأخك ـــــــــخ رلة  م  جـــــــــخ
 

ين  فــــــــي الـــــــــمتخمــــــــ خ  ال ورخ ين  طــــــــخ لبــــــــخ  ـحخ
 

باحً ـ  وم  صــــــخ ــــــخ ورً ي طــــــخ شــــــاء  ا وخ ن خ الع  جــــــ   ا وخ
 

تخخال   قــــــــــــــــ خ الشخ بيــــــــــــــــوخ خوبخ وخ  ـلشــــــــــــــــ 
 

نــــــــــاء  ـــــــــــ  رخعنخ قخعــــــــــرخ الإ   ب     ا مــــــــــا قــــــــــخ
 

رلة  دخرور  كخمــــــــــــــــــــــا لخهـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــخ  وخ
 

ةِ هخ   حاب  ب ديمــــــــــــــــــخ  طــــــــــــــــــلاء  دخرل ســــــــــــــــــخ
 

قيـــــــــ ِ  بـــــــــوِ  وخ م غخ كـــــــــخ بوحِ وخ م صـــــــــخ ـــــــــخ  ك
 

نــــــــاء    وداء  مــــــــ  ءخ الإ  قختنا الســــــــخ د ســــــــخ  قــــــــخ
 

ر بنا مخحضــــــــً  م شــــــــخ ــــــــخ ياحً  اك ضــــــــ   الخهــــــــا وخ
 

ـــــــــــــً   قين حخ رً وخ مـــــــــــــز قاء  ا م خخ  ا فـــــــــــــي الســـــــــــــ 
 

ر ي   بـــــــــــــدِ طـــــــــــــخ ز  نهـــــــــــــا وخ بنِ م   ر بل جـــــــــــــ 
 

لاء    ه  ل ســـــــــــــــ  يـــــــــــــــل مخعنـــــــــــــــا طخر  د جخ  قـــــــــــــــخ
 

نخ الــــــــــــــــ فاء  مــــــــــــــــ   ـفخ خكخلنــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــ 
 

داء  نخحـــــــــــ   ـ  ـــــــــــخ ـــــــــــدخ الغ ب الن رســـــــــــيان  بخع   وخ
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يــــــــــ د أخطخعمتخنــــــــــا الس وخ دي قــــــــــخ  ـدار بل جــــــــــخ
 

ديرً   واء  ء  قـــــــــــــــــــخ ت ل شــــــــــــــــــــ   ا وخأخعقخبـــــــــــــــــــخ
 

مينخةِ  ـــــــــــــاِ  ســـــــــــــخ ن ـــــــــــــيوخعخ  حمـــــــــــــراء ف
 

ســــــــــــــــــن  غــــــــــــــــــ  اء    ح   رخضــــــــــــــــــاِ  ريِ وخ
 

وهنا ربما موّه الشاعر عن مقصده؛ حتى لا يُكتشف أمره في رثاء من أراد أن يتخفّى 
ائها؛ ومن ثمّ لجأ إلى هذه الأبيات التي يتوسّم قارئها كثرة عطاء هذه العنز وراء العنز في رث

( يكمله في المعنى؛ غير أنه 44-40وخصوبتها، ثم يُتبع هذا المقطع بآخر )الأبيات من 
 :(95)يمكن أن يؤول إلى التوجيه المزدوج )العنز/المرأة(، حيث يقول

 

ـــــــــ ـــــــــا يخق يداء  م وخ نخ الســـــــــ  ـــــــــ  بنا م  ـوخأخصـــــــــخ
 

ر  ـ  حصــــــــــاء  صــــــــــ  ــــــــــه  تخعــــــــــداد   ي الإ  ن   عخ
 

غابً  ت ســــــــــ  ت وخأخروخ م أخطعخمــــــــــخ ــــــــــخ ك م وخ ــــــــــخ  اك
 

واء    مينخ رخ مـــــــــــــــــاءً فـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــاع   وخ  
 

يــــــــــ  ك نــــــــــت  غخيثــــــــــً  بيعــــــــــً ا حخ ك نــــــــــت  رخ  اا وخ
 

ـــــــــاء    ســـــــــن  الثخن ح  ـــــــــا وخ ـــــــــب  النخث لخ طي ـــــــــخ  ل
 

يُّ مخيلتــــــــــً  د  الحــــــــــخ و فــــــــــخ دخينالــــــــــخ  ا لخفـــــــــــخ
 

لاء  ل  رخخيصـــــــــــــــً    ا   ن كـــــــــــــــانخ أخو ب غـــــــــــــــخ
 

بــــــــل ا أخ  يداء  لــــــــخ حخ وخ  و تمـــــــــنــــــــت  يــــــــا ســــــــ 
 

ـــــــــت  ـــــــــات  الرخجـــــــــاء   ـ ع ـــــــــل  م طم  ـــــــــا في  لخن
 

في العطاء غير المحدود الذي لا يحصيه العدّ، مكرراا لفظ  يتناول الشاعر الفكرة ذاتها
)السويداء/سويداء(، مرتكزاا على التشبيه البليغ، بوصفها بـ)الغيث والربيع( خصباا، ثم مُغلّباا 

ثناء الناس عليها، وأنها لو كانت تفُتدى لفدوها بالنِّفس والنفيس؛ الجانب الإنساني في حسن 
بما يشي بمكانتها من نفسه، التي أبدعت فيها هذا الفيض الجمالي الرقيق، الذي يكشف عن 

 صدق في المشاعر، ووفاء حقيقي لهذه المرأة.
ظ التي لا وكعادة القاسم في قصائده الرثائية، فإنه يختمها بمجموعة من الحكم والمواع

تخرج عن الجو العام الذي تسير القصيدة في ركابه؛ حيث يُسلّي نفسه بأن الخلود مُحال، 
فكيف تبقى السوداء؟! وأن الفناء كُتب على الأحياء في الدنيا، ثم يعقبها دار الخلود في 

 :(96)(47-45الآخرة، يقول في المقطع الأخير من القصيدة )
 

ي  يخبقـــــــــى فختخبقـــــــــى لخ   ســــــــــنـــــــــا الأخيُّ حـــــــــخ
 

ن بخقــــــاء    وداء  ـســــــ   هخيهــــــاتخ مــــــا لخنــــــا مــــــ 
 

ك ان  دارِ   كخيـــــــــــفخ يخرجـــــــــــو البخقـــــــــــاءخ ســـــــــــ 
 

ــــــــــــــاء    ــــــــــــــا ل لفخن ه  أخهلخه ــــــــــــــخ ــــــــــــــخ خ الل ل   خخ
 

عــــــــــــــاد    لــــــــــــــى دا م بخعــــــــــــــدخها مخ لخهــــــــــــــ   وخ
 

زاء    جــــــــــــــــــــــخ ةِ وخ لـــــــــــــــــــــودِ  خقامـــــــــــــــــــــخ  ر  خ 
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ت، وهكذا أنهى القاسم قصيدته نهاية بليغة، ربما رمز من خلًلها إلى التذكير بالمو 
والتزهيد في الدنيا، مستلهماا العبرة والعظة، وممتطياا الحيوان وسيلة لهذه الغاية. وبصفة 
عامة، فالقصيدة أميل منها للرمز إلى الواقع؛ خاصة أنها مليئة بصدق المشاعر، وربما رمز 

إلى امرأة بعينها من العلويين خشي ذكرها؛ خوفاا من العباسيين،  -كما سلف –بها الشاعر 
، وخشي من بطش (97)أنها كانت من البيت الحاكم وكانت تربطه بها علًقة عفيفة أو

العباسيين كذلك، ولا يمنع أن الشاعر توجه في إبداعه هذا وجهة مزدوجة، فرثى العنز حقيقة 
وهو ما وجدنا له أوصافاا واقعية في بعض جزئيات القصيدة، وربما كان موت العنز محركاا 

، والتوجّه في الوقت نفسه إلى رثاء هذه المرأة، التي لم يُفصح عن للشاعر لإبداع قصيدته
 هويتها الحقيقية. 

 رثاء هرة وهجاء ف رة: -2
الهر أو القط من أكثر الحيوانات الأهلية قُرباا ممن يربيه؛ حيث يُطعمه أهله على 

من موائدهم، ويُشاركهم في فرشهم، وربما نام معهم على فرش واحد، وهو أنيس يُصافي 
صافاه ويُقبل عليه، وكانت النساء قديماا يخضّبنه بالحناء، ويضعن في أذنيه الأقراط 

وفي الهر من الأخلًق الحميدة أنه يرعى حق التربية والإحسان إليه ويقبل  .(98)والشنوف
 .(99)التأديب

ا أو رثاء –حضور جلي في إبداع الشعراء  وكان للهر بل إن بعضهم كان له  -مدحا
.ولعل هذا يتعارض ما ذهب إليه أحد الباحثين بقوله: " ومؤدى (100)ن قصيدةفيه أكثر م

القول أن الهر في التراث الأدبي واللغوي العربي يُمثّل أيقونة تُجسّد صورة تحيل على القبح 
 . (101)والأذى والعدوان"

وللقاسم بن يوسف قصيدة مزج فيها بين رثاء هرة وهجاء فأرة، بلغ عدد أبياتها 
بيتاا، افتتحها مباشرة بدون مقدمات، راثياا الهرة أولاا بأكثر من ثلثي القصيدة، مُتحدّثاا  )ثلًثين(

عن قوتها وانتصارها المبهر في صيد الفئران والحيات، ويصف نشاطها وحيوتها وحركتها 
الدؤوبة، ومكانتها من أهل البيت، فهم يطعمونها إذا ما أكلوا، وهي تشهد معهم الصلًة في 

الباردة، وكم كانوا سعداء بها، وهي كذلك بهم سعيدة؛ حتى جاء قدرها ففارقتهم الليلة 
 :(102)بالموت، يقول )المتقارب(
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ةخ أخو مـــــــــــــــــــــارخدخه    أخل قــــــــــــــــــــ   ل م خــــــــــــــــــــل
 

رلة  الصـــــــــــــا  دخه  ن  الهـــــــــــــ  وا عـــــــــــــخ زل  تخعـــــــــــــخ
 

روف  الــــــــــــ دورخ صـــــــــــ   زعخســـــــــــى أخن تـــــــــــخ
 

دخه  ة  وخالفا ـــــــــ  ـــــــــخ لاف ســـــــــن  الخ  ـــــــــان  ب ح   زخم
 

ت عــــــــــــــــــــخ  ــــــــــــــــــــخ ل ة  وخا  ن رخحخ ــــــــــــــــــــخ  نك م  ن عم
 

دخه  ــــــــــــــ  ة  واف ك م ن عمــــــــــــــخ د  ــــــــــــــي غــــــــــــــخ  فخف
 

رلة   ــــــــــــــــا هــــــــــــــــ  ت لخن ــــــــــــــــخ ــــــــــــــــونخ كان  يخقول
 

دخه  نـــــــــــــــــــــــدخنا تالـــــــــــــــــــــــ  ة  ع  بزبـــــــــــــــــــــــخ  م رخ
 

ص  ل  قت نـــــــــــــاص  الف هـــــــــــــ  ولخهـــــــــــــا قخفـــــــــــــخ
 

دخه  ــــــــــــــــــــه  أخو لبــــــــــــــــــــ  ة  في ــــــــــــــــــــخ  د  واث ب
 

عً  شـــــــــل ـــــــــا خ  وف ه ن خخ ـــــــــ  ـــــــــخ رخ م ر  الف ـــــــــخ  ات
 

دخه  م راصـــــــــــــ  رخ وخهـــــــــــــيخ لخهـــــــــــــ  واح   جـــــــــــــخ
 

ت رخ  ق ن أخطلخعـــــــــــــــخ ـــــــــــــــخ ـــــــــــــــخ خرة  ف ها ف  أســـــــــــــــخ
 

دخه  ــــــــــــ  حر هــــــــــــا عا  ــــــــــــى ج  ت  خل  فخلخيســــــــــــخ
 

ةخ فـــــــــــــــــي كخفزهـــــــــــــــــا ن يـــــــــــــــــل  كـــــــــــــــــخ خنل الم 
 

دخه  ـــــــــــــــــا قاصـــــــــــــــــ  ت نخحوخه ـــــــــــــــــخ     ا أخقبخل
 

رخقطــــــــــــاءخ  ــــــــــــى بخطن هــــــــــــا وخ ل  تخمشــــــــــــي عخ
 

سخوداءخ   دخه شـــــــــــــــــــــــــــــام  خةِ وخ ـــــــــــــــــــــــــــــ   عاق
 

ةِ  دخب ابـــــــــــــــــــخ ن  خوات  القــــــــــــــــــــ   وخ  رومــــــــــــــــــــ 
 

ســـــــــــــــــراءخ   دخةِ  ن  حخ دخه م فســـــــــــــــــ   فاســـــــــــــــــ 
 

د  ثخ  ه نل يـــــــــــــــــــــــــخ ة  تخقخبلضـــــــــــــــــــــــــ   قفـــــــــــــــــــــــــخ
 

دخه  نــــــــــــدخها جاســــــــــــ  ر  ع  لخســــــــــــتخ تــــــــــــخ  وخ
 

ة   حار ســـــــــــــــــــــــخ ر ارخةِ  وخ  الـــــــــــــــــــــــدار  كـــــــــــــــــــــــخ
 

ن  ا   طـــــــــــار دخه رن  مخطـــــــــــرودخةِ لقـــــــــــعـــــــــــخ
 

ةِ  ي احخ صـــــــــــخ ط وخ ن   هـــــــــــور  الســــــــــــ   ومـــــــــــ 
 

ةِ  انخ نــــــــــــــــــــح  أخر   دخه م عو لــــــــــــــــــــخ  فاقــــــــــــــــــــ 
 

دا ــــــــــــــــ  دخ الراق ــــــــــــــــخ ل      رخق ــــــــــــــــخ م ت ــــــــــــــــخ ل  وخ
 

دخه  م  اللخيــــــــــــ   ب الراقـــــــــــــ   ت  فــــــــــــي ط لـــــــــــــ 
 

 لتخهـــــــــــــــا   ا مـــــــــــــــا دخجـــــــــــــــا لخيل هـــــــــــــــا خ  
 

دخه  ةً صـــــــــــاع  لـــــــــــى الر صـــــــــــف  ناز لـــــــــــخ  عخ
 

ة   ــــــــــــــــــخ و ال ت فخهــــــــــــــــــيخ جخ  وخا  ن أخصــــــــــــــــــبخحخ
 

ةِ يخومخهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاه دخه  ــــــــــــــــــــخ  كخغا  ب
 

دِ  لأ خرباب هـــــــــــــــــــــاكخخـــــــــــــــــــــ    د ام  صـــــــــــــــــــــ 
 

ةِ   دخه فخقا  مـــــــــــــــــــــــخ  تـــــــــــــــــــــــارخةً قاعـــــــــــــــــــــــ 
 

نــــــــــــدخ ح ضــــــــــــور  الطخعــــــــــــخ  ر  ع  تخحضــــــــــــ   اوخ
 

دخه  ــــــــــــ  ر  الما   م  فخت لقــــــــــــى لخهــــــــــــا ك ســــــــــــخ
 

قـــــــــــــت  الصـــــــــــــخ  ـــــــــــــدخ وخ ن تخشـــــــــــــهخد نا ع   لاوخ
 

ة  القـــــــــــــرلة  البـــــــــــــار دخه   ة  فـــــــــــــي اللخيلـــــــــــــخ
 

حبخت ها حام   ا ب صـــــــــــــــــــــ  ك نـــــــــــــــــــــ   ديــــــــــــــــــــــوخ
 

دهــــــــــــ  حبخت نا حامـــــــــــخ ت ب صـــــــــــ  كانـــــــــــخ  نخ وخ
 

نل لخهـــــــــــــــا عـــــــــــــــار ض  ل لـــــــــــــــرخد   فخعـــــــــــــــخ
 

دخه  ت ب ت ربخت هـــــــــــــــــــا هامـــــــــــــــــــ   فخ خمســـــــــــــــــــخ
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المعنى المباشر للأبيات لا يعدو فيه القاسم المعاني الحقيقية التي وردت عن الهرة 
بألفتهم لها، وألفتها لهم، وأنها تطهّر البيت من الفئران والهوام والحشرات، وهذه  فيما يتعلّق

المعاني وغيرها ربما أرادها الشاعر حقيقة بعد أن فقدَ بالفعل إحدى القطط المحببة إليه التي 
كانت تقطن معه في البيت؛ لكن مع التسليم بهذا، فإنه يمكن تلمّس معانٍ أخرى رمزية تنسال 

قراءة المتأنية التي تتلًفى السطح إلى العمق، محققة أبعاداا جمالية تفوق بكثير المعاني من ال
المباشرة؛ حيث إن الرمز يحقّق وحدة القصيدة، وهو وسيلة للتعبير عن زوايا غامضة في 

 .(103)النفس
وبداية من توجيه الخطاب لـ)مخة أو ماردة(، التي ربما اختارها الشاعر عن قصد بما 

ن رمز، وبما يشي به الاسم الثاني خاصة من التمرد والثورة، وقد تكون من باب فيها م
الأسماء الوهمية؛ لصرف النظر عن مراد الشاعر فيما يليها من معانٍ أراد إقرارها، وكأن هذه 
القصيدة رسالة مُشفّرة موجّهة إلى متلقٍ بعينه يفهم مقصدية الشاعر، ومن ذلك أن الشاعر 

غة الجمع )تعزّوا(، مع أن المخاطب فرد أو اثنان، ثم ورود لفظ )الخلًفة( وجّه الخطاب بصي
صراحة، وكأن الشاعر هنا يرثي خليفة مات حقيقة أو لنقل: إنه عُزل عن الخلًفة، وسياق 

 الأبيات يتوافق مع المعنى الرمزي أكثر منه مع المعنى المباشر:
روف  الــــــــــــ دورخ صــــــــــــ   زعخســــــــــــى أخن تــــــــــــخ

 

ســـــــــن  الخ    دخهزخمـــــــــان  ب ح  ـــــــــ  ة  وخالفا  ـــــــــخ  لاف
 

ة   نك م  ن عمـــــــــــــــــــــخ ت عـــــــــــــــــــــخ لـــــــــــــــــــــخ  وخا  ن رخحخ
 

دخه  ة  وافــــــــــــــ  ك م ن عمــــــــــــــخ د   فخفــــــــــــــي غــــــــــــــخ
 

وفي جانب حديثه عن هذه الهرة فيما تقوم به من خدمة أهلها نراه يسترفد صفاتاا لا 
تليق إلا بذي شأن وسلطة ومكانة، فـ)الهرة/أو من يُرمز إليه: مع الأعداء لها قبضة نافذة 

د ثقفة(، وهي )حارسة الدار كرارة( تُطارد الأعداء، ولم تك إذا رقد الراقدون )تقبّضهن ي
نما تسهر على راحة غيرها وتدبير شؤونهم، وهي )جوالة( في النهار تصرّف الأمور  براقدة، وا 
)قائمة تارة قاعدة(، تبُاشر عملها بإخلًص وتفانٍ )كخدام صدق لأربابها(، وتشهدهم عند 

 في معيتها سعداء راضين، وكذلك كانت هي راضية بالصحبة والعمل. وقت الصلًة، وكانوا
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وكما سبق للشاعر في رثائه للعنز أن تحدث عن قبرها، ودعا لها بالسقيا، فها هو هنا 
يذكر أن الهرة أمست في تربتها مُغيبة، بما يصرف النظر عن أن السياق عن شخص وليس 

 عن حيوان.
اتسع  -وة وقوة في إقرار الأمور في نصابهابما كان لها من سط -وبموت الهرة 

الخرق، وتُرك الحبل على الغارب للفئران، التي عاثت في الدار فساداا، تُخرّب الحيطان، 
وتقرض الأثواب، وتتعدّى على الخزين والأطعمة، وتشرب دهن القوارير بأذنابها، وتسرق 

 :(104) فسادها، يقولزيت المصابيح؛ فعمّ الظلًم، وخلً لها الجو فتناسلت حتى عمّ 
ـــــــــــا ـــــــــــي دور ن ـــــــــــخ ر  ف ت  الف  وخأخصـــــــــــبخحخ

 

رخةً   نخ صـــــــــــــــــــــــــــــاد   وارخدخه أخوامـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

الن ق ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــا ب رزب  حيطانخن  وت خــــــــــــــــــخ
 

دخه  ــــــــــــــا جاهــــــــــــــ  ــــــــــــــر ض  أخثوابخن تخق  ب  وخ
 

ن  الخاز   زخ ــــــــــــخ ن خ ــــــــــــ  ــــــــــــ    م تخ ك ــــــــــــاوخ  ن
 

دخه  دخت أخعــــــــــــي ن  هاجـــــــــــــ   ت     ا هخجــــــــــــخ
 

ــــــــ ي وخ فخضــــــــ خ الص  ــــــــف  وخ رفخ الرخغي حــــــــخ  ـوخ
 

مـــــــا ق طـــــــخ ــــــــ  دخه   وخ بن  ب الكاســـــــ      الجـــــــ 
 

ــــــــــــــــــا تخشــــــــــــــــــرخب  د هــــــــــــــــــنخ قخوارير ن  وخ
 

دخه   ب  خ ناب هــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــ   الكا ــــــــــــــــــ 
 

نا ــــــــــــــــتخ مخصــــــــــــــــابيح  ي تخســــــــــــــــر    زخ  وخ
 

ــــــــــار دخه  ة  الم ــــــــــا تخســــــــــر    الل صــــــــــل  كخم
 

دو  ال ـــــــخ قوف  كخع ـــــــي الســـــــ  ـــــــا ف ـــــــالخه  جي
 

دخه   د  جــــــــــــــــاءخت ل غايخت هــــــــــــــــا عامــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــ نخ الب ي ى مــــــــــــخ خ ــــــــــــ  ت دنخ حخ ــــــــــــخ  وتخوال
 

نل أخ   كـــــــــــ  دخهتخ وخ نخ الواحـــــــــــ   قـــــــــــخ ل مـــــــــــ 
 

ه  مخولودخهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــخ رخ خ الل لا زخ  فــــــــــــــــــخ
 

دخه  ه  فــــــــــــي الوالــــــــــــ   وخل بــــــــــــارخلخ اللــــــــــــخ
 

يستشعر القارئ بتحوّل عاطفة الشاعر واتجاهها إلى العنف بعد الرقة، والثورة 
والانفعال بعد الهدوء؛ حيث إنه بموت هذه الشخصية مبهمة الهوية )الرمز المكّنى عنه 

مجال واسعاا للمفسدين بسرقة مُقدّرات الرعية، وطالت أيديهم كل شيء، وما بالهرة(، فُسح ال
الفأرة هنا إلا رمز لكل مُفسد، سارق، مُخرّب... ولهذا استعمل الشاعر معها الفعل المضارع؛ 
دلالة على استمرار هذا الأمر حتى وقت إبداعه هذه القصيدة، واستخدم معها الأفعال في 

تسرق(، كما كشف عن صفات أخرى تتكامل في رسم  -تقرض -السياق السلبي )تُخرّب
ربما قصد خراب بغداد، والفتنة التي  –صورة مُنفّرة لما كان عليه وضع البلًد في هذا الوقت 
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فهذه )الفئران/  -كانت بين المأمون والأمين أو غير ذلك من الأحداث التي عاصرها الشاعر
هي تعمل )جاهدة(، ويبدو أن عملهم كان ليلًا صادرة واردة(، و  -الأشرار( أصبحت )أوامن

)إذا هجدت أعين هاجدة(، وهم يستخدمون الحيل والمراوغة )حيل الكائدة( في سلب الأقوات 
والأرزاق، مستغلين )أذنابهم بما ترمز إليه من الأتباع( في تنفيذ ذلك، من خلًل التخطيط 

(، أو أنهم يسرقون ءت لغايتها عامدةلها في الشقو  كعدو الجياد جاالمُعدّ له في الخفاء )
 مباشرة )وتسرق كما تسرق اللصة الماردة(.

ولا يملك الشاعر إزاء هذا إلا أن يجعل ختام قصيدته أن يتبتّل إلى الله بالدعاء عليهم 
 أن يستأصل شأفتهم، ويقطع نسلهم؛ لأنه لا خير يُرجى منهم.  
ات إنسانية مختلفة، لتعبر عن وهكذا يمكن للشاعر أن يوظّف الحيوانات في سياق

بكل مكوّناتها العقلية والخلقية؛ لبلوغ مقاصد  -إيجابية أو سلبية -نماذج إنسانية متنوّعة 
 .(105)نقدية، وسياسية، واجتماعية، وفكرية، ولغوية، وأدبية، وغير ذلك...

 :(106)(الشاهمرلالشاه مرغ أو )رثاء  -3
اد، ألوفاا للحيوان والطير، وأنه لجأ إلى يبدو أن القاسم كان رقيق القلب، ذكي الفؤ 

عالمهما البريء من عيوب البشر، الصافي من الدّغل؛ ولذلك سرعان ما يلجأ إلى رثاء الفاقد 
منها؛ وفاء لها من ناحية، وربما كان خطابه للحيوان وتصويره له وسيلة من وسائل التعبير 

 . (107)غير المباشر عن المشاعر المكنونة في ذاته
وفي هذه القصيدة يرثي القاسم )الشاه مرغ( أو كما سمّاه )ملك الطيور(، وكناه بـ)أبي 
سعد( بأبيات فيها من العظة والعبرة والتذكير بالموت ما يكشف عن أنه اتخذ منها منبراا 

 للوعظ. 
والقصيدة محل الدراسة )رائية(، يبلغ عدد أبياتها )تسعة وثلًثين( بيتاا، افتتحها كعادته 

قصائد رثائه للحيوان دون مقدمات، ويمكن تقسيمها إلى مقاطع؛ حيث بلغ عدد أبيات  في
المقطع الأول )اثني عشر بيتاا(، وذكر فيه فجيعته بفقد هذا الطائر؛ رغم أنه جاهد في البقاء 
عليه، ويذكر شدة حزن الأهل والجيران عليه، وما أصابهم من فجيعة وانكسار، وكيف أن 

وكراا للخنفساوات والحيات والجرذان، التي بغت وعزّ أمرها، يقول )مجزوء  الدار بعده صارت
 :(108)الرمل(
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ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــلخ أخب ن ت م  شــــــــــــــــــــــــــخ  أخوحخ
 

عدِ عـــــــــــــــــــــ    يـــــــــــــــــــــار  ســـــــــــــــــــــخ د   راص  وخ
 
 

لخ أخقـــــــــــــــــــــــــــــ عختنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــ   ـفخجخ
 

يــــــــــــــــار  ــــــــــــــــ   دار  لخهـــــــــــــــا فينـــــــــــــــا الخ 
 

ن يخدفخع   م يخكـــــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــــــــــانلـــــــــــــــــــــــــــخ
 

ا وخالحـــــــــــــــــــــخ ـ  نـــــــــــــــــــــ    ار  ق شــــــــــــــــــــفا   م 
 

رخ الــــــــــــــــــــــــــــدخهر  ب نــــــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــــــــخ  عخ
 

ثــــــــــــــــــــــار  فيــــــــــــــــــــــلخ   ل لــــــــــــــــــــــدلهر  ع   وخ
 

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــدخهر  فخم  ضـــــــــــــــــــــــــامخنا ال
 

ـــــــــــــــه  ا نت صـــــــــــــــار    ن ـــــــــــــــا م  ـــــــــــــــانخ لخن  ك

 

ـــــــــــــــــــــــــــ ت بخعـــــــــــــــــــــــــــدخلخ أخك  ـقخر حـــــــــــــــــــــــــــخ
 

رار    جــــــــــــــــد  حــــــــــــــــ  نخ الوخ  بــــــــــــــــاد  مــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ لخ أخي ـــــــــــــــــــــــــــــ  ت ب ـــــــــــــــــــــــــــــل ل تخوخ  ـوخ
 

ـــــــــــــــــــام  ي   ق صـــــــــــــــــــار  ـي  م نخ العـــــــــــــــــــخ
 

لخ أخهـــــــــــــــــــــــــــ بخكـــــــــــــــــــــــــــى يخومـــــــــــــــــــــــــــخ  ـوخ
 

ـــــــــــــــــــــار  ـ  ج ـــــــــــــــــــــارات  وخ ج ـــــــــــــــــــــونخ وخ  ل
 

 ـحـــــــــــــــــــــــــــازخ أخركـــــــــــــــــــــــــــانخه م  بخعـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــ   نك ســــــــــــــــــــــار  دخلخ وخهــــــــــــــــــــــن  وخا  ـ
 

لا الأخعـــــــــــــــــــــــــداء  ب الـــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــخ  وخ
 

 ور  فخعـــــــــــــــــــــــــــــــاثوا وخأخغـــــــــــــــــــــــــــــــارواد 
 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حخ نف ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوات  وخ  ـخ 
 

فــــــــــــــــــــــخ ر  ـيــــــــــــــــــــــ  ر ان  وخ جــــــــــــــــــــــ   ات  وخ
 

م د كـــــــــــــــــــــــــــــانخ لخهـــــــــــــــــــــــــــــ  لخقـــــــــــــــــــــــــــــخ  وخ
 

غار    صــــــــــــــــــــــخ وان  وخ نــــــــــــــــــــــلخ هــــــــــــــــــــــخ  م 
 

أما إذا تجاوزنا القراءة السطحية في هذا المقطع، فيمكن أن نستشف بعض القرائن 
منها أن الشاعر يستخدم الخطاب الإنساني في الحديث عن التي تسير في الاتجاه الرمزي، و 
عثر الدهر بنا  -فجعتنا بك -المُخاطب(: )أوحشت منك -المرثي من خلًل ضمائر )الغائب

كان لهم منك(، فضلًا عن  -حاز أركانهم بعدك-بكى يومك -تولت بك -قرحت بعدك -فيك
 كنيته بما يُكنى به الإنسان )أبا سعد(. 

نما يتجلّى صدق العاطفة ونبرة ومنها كذلك أن نا لا نشتم رائحة السخرية في رثائه، وا 
الحزن المنثالة من المفردات، التي تعكس تأثير الفقد الحقيقي في نفسية الشاعر والأهل 
والجيران، فالأكباد تقرّحت حزناا، والعيون ذرفت عليه الدموع مدراراا، ولحقهم ما لحقهم من 

أن المرثي كان ذا شأوٍ وشأن وقوة، وكان سدًّا منيعاا في وجه  وهن حسي ومعنوي؛ إذ يبدو
دائماا ما  -الأعداء، الذين خلً لهم الجو بموته؛ فعاثوا في الديار وجالوا. وهم كُثر ومتنوعين

 لكنهم كانوا مُلجّمين أذلاء وقت حياته.  -يُعبّر الشاعر عن الأعداء بالحيات والفئران
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بكثير من  -وهو الأطول –( 27-13صيدة )الأبيات من ويحفل المقطع الثاني من الق
 : (109)القرائن التي تؤكّد أن الشاعر يتحدّث عن فارس مغوار لا يُشقّ له غبار، فيقول

لا عدِ فـــــــــــــــــــــخ  يـــــــــــــــــــــا أخبـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــخ
 

زار    ــــــــــــــــــــخ طل الم ــــــــــــــــــــد  وخا  ن شــــــــــــــــــــخ  تخبع
 
 

لخ الــــــــــــــــــــــــــ فرختــــــــــــــــــــــــــخ قى ح  ســــــــــــــــــــــــــخ  ـوخ
 

جادختهـــــــــــــــــــا القطـــــــــــــــــــار  ـ   غخيـــــــــــــــــــث  وخ
 

لخ   خـــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــتخ كخهـــــــــــــــــــلًا   ـ لـــــــــــــــــــخ
 

قـــــــــــــــــــــار  بـــــــــــــــــــــاـ  وخ مت  وخ ســـــــــــــــــــــخ  ت  وخ
 
 

لخ الصـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــخ ق  ا أخخطخب ـــــــــــــــــــــــــخ  ـف
 

بــــــــــــــــــــــ  ـصــــــــــــــــــــــخ   ب   وخ  دار  يد  فخســــــــــــــــــــــخ
 

ن  الشـــــــــــــــــــــــــ   م ي مكـــــــــــــــــــــــــ   ـوخا   ا لــــــــــــــــــــــــخ
 

رار  ـشــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ   وخا غت ت  دُّ فخخخ
 

 

ـــــــــــــــــــــــــً  ي خ ي نجـــــــــــــــــــــــــي هار ب ـــــــــــــــــــــــــخ  ال
 

ــــــــــــــــــــلخ كخمــــــــــــــــــــون  وخا ن  ن  ار  جحــــــــــــــــــــم 
 

زو   لخ غــــــــــــــــــــخ ومِ لـــــــــــــــــــخ  كـــــــــــــــــــ  ل يـــــــــــــــــــخ
 

غـــــــــــــــــــــــــار    مخ د و  وخ  فـــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــخ
 

ملرخت ا شـــــــــــــــــــــــــــخ  كـــــــــــــــــــــــــــانخ لخمـــــــــــــــــــــــــــ 
 

ن ســــــــــــاق ه  بــــــــــــار  عــــــــــــخ رب  الج   ا الحــــــــــــخ
 

ـــــــــــــــــــث   ـــــــــــــــــــ لخي ـــــــــــــــــــه  ل ل  ـغـــــــــــــــــــابِ في
 

ـــــــــــــــــــــ   م  وخا قت ســـــــــــــــــــــار  كـــــــــــــــــــــ   خقران  ح  ـ
 

 يخمتخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اللخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خ    ا
 

رار    وم  غـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــخ مخ وخالن ـــــــــــــــــــــــخ  أخ ل
 

زقخل قــــــــــــــــــــــــــــً  ز ه  حــــــــــــــــــــــــــــخ  ا يخحفــــــــــــــــــــــــــــ 
 

د  وخا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مار    جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م  وخ
 

يــــــــــــــــــــــــرخ مــــــــــــــــــــــــا وانِ    ا مــــــــــــــــــــــــا  غخ
 

رار    رل ب الســــــــــــــــــــــــاري قــــــــــــــــــــــــخ  قــــــــــــــــــــــــخ
 

ومِ  ق  ا حــــــــــــــــــــــــــــخ ل ب قـــــــــــــــــــــــــــــخ  فــــــــــــــــــــــــــــخ
 

ب ه م حـــــــــــــــــــــــــخ ل   وار  فـــــــــــــــــــــــــخ   البـــــــــــــــــــــــــخ
 

د  نـــــــــــــــــــــــــــــار   ه  ت وقـــــــــــــــــــــــــــــخ بـــــــــــــــــــــــــــــ   وخ
 

ــــــــــــــــــــــــــار    د  ن ه  ت خمــــــــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــــــــ   و ب
 

درخل  ثــــــــــــــــــــــــــــخ ر   ه  يــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــ   وخ
 

ه  ي ح    بـــــــــــــــــــــــ   مار  ى الـــــــــــــــــــــــ ز مـــــــــــــــــــــــخ وخ
 

ت   وخا غت رار    وخا   ا لخم ي مك ن  الشخدُّ فخخخ
ت   وخا غت رار    وخا   ا لخم ي مك ن  الشخدُّ فخخخ
مخغار    ك  ل يخومِ لخلخ غخزو  في عخد و  وخ

كخم  وخا قت سار  لخيثخ غابِ ف  يه  ل  خقران  حخ
د  وخا شت مار   ج  زم  وخ  قخل قاً يخحف ز ه  حخ
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د  وخا شت مار   ج  زم  وخ  قخل قاً يخحف ز ه  حخ
 فخق  ا حخ ل ب قخومِ فخب ه م حخ ل البخوار  
مار   ب ه  ي حى ال   ب ه  ي درخل  ثخ ر  وخ  وخ

سعد(، ومن ثمّ الدعاء لقبر الفقيد  بدأ القاسم المقطع بالنداء الإنساني المُكنّى )أبا
ثم أخذ في وصف شخصية  -لازمة متكررة هنا وفيما سبق من رثائه للعنز والهرة -بالسقيا

ا بين  (، والكثير من صفاته المعنوية، مراوحا المرثي )الإنسان(، محدداا عمره )كنت كهلًا
ص في مُلًقاة سبّاق وينتهز الفر  -ضمائر الخطاب والغيبة: )له إخبات وسمت ووقار

ومهما كمن منه العدو؛ فإنه لا محالة لن يهرب  -أحياناا يلجأ إلى المراوغة والخداع -الأعداء
لا يخشى  -أسد هصور في الحروب يقرع الأبطال -كل يوم له غزو في العدو وغارات -منه

نما يمتطيه ولا ينام إلا خِلسة نما على الدوام لديه  -الليل وا  حزم وعزم لا يرتضي بالراحة، وا 
له الكلمة الطولى والعزة التي  -إذا نزل بساحة قوم لحقهم البوار -لا يتكّل على غيره -وتأهب

وهو حامي الأعراض والديار، وبه يُدرك  -لا تُضام، فبه تقُام الحرب ومن خلًله تُخمد
 الثأر(.  

فيها  وهذه الصفات مجتمعة لا تكون إلا لقائد مُحنّك وفارس مِغوار، وتوجيه المعنى
إلى المعاني المباشرة يُفقدها كثيراا من الجمال؛ حيث إن الدلالات الرمزية في الشعر تزيد من 
ثراء التجربة الشعرية، وتفتح المجال رحباا لفهم النصوص وتعمقها. والشعر بوصفه بناء لغويًّا 

لحياة وتعبيراا رمزيًّا متميزاا لا يكون انعكاساا مباشراا للواقع؛ بل بنية موحّدة تقُدّم رؤية فنية ل
 . (110)عنها، يكشف علًقة الإنسان بمظاهر الوجود الخارجي

وأزعم أن القاسم هنا استبطن شخصية بعينها وهو يرثي )الشاه مرغ(، وأن ما سطره 
من صفات إنما هي صفات حقيقية، وما منعه من البوح بها إلا لدواعٍ أمنية أو سياسية...في 

 نفسه.
ربما  –( ينحو القاسم غالباا إلى الواقعية 33-28)الأبيات من وفي المقطع الثالث 

في وصف )الشاه مرغ(، واصفاا إياه بـ)ملك الطيور(، مُركّزاا على الجانب الحسي  -المقصودة
الجمالي الذي كان يميّزه مع بعض الجوانب المعنوية، فهذا الطائر له أصل متين، وحسب 
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بهي الطلعة، تُزيّن ريشه ومنقاره وساقه ألوان زاهية، وهو تليد، وكان في حياته جميل المُحيّا، 
 :           (111)في هيئته العامة يستحق أن يُطلق عليه )ملك الطيور(، يقول

ه   ل  الطخيـــــــــــــــــــــــــر  لـــــــــــــــــــــــــخ لـــــــــــــــــــــــــ   مخ
 

ناء  وخا فت خــــــــــــــــــار     فيهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــخ
 
 

ه   نهـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــخ ت م  لخصـــــــــــــــــــــــخ  خخ
 

ن جــــــــــــــــــخ   دِ  وخ  ار  أخعــــــــــــــــــرا   صــــــــــــــــــ 
 

 كـــــــــــــــــــــــانخ فـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــورخت ه  
 

ـــــــــــــــــاضِ وخا    ون  بخي ـــــــــــــــــخ  صـــــــــــــــــف رار  ل
 
 

نقـــــــــــــار  وخالســـــــــــــ ـــــــــــــانخ فـــــــــــــي الم   ـك
 

ـــــــــــــــــ  رار  ـ ـــــــــــــــــ   ا   ا صـــــــــــــــــف رار  وخا حم
 

ة  تخ   لـــــــــــــــــكــــــــــــــــانخ فــــــــــــــــي الهامــــــــــــــــخ
 

فـــــــــــي الر جـــــــــــ   ا نت شـــــــــــار  ـ   مـــــــــــيم  وخ
 

 

 م كــــــــــــــتِ  مــــــــــــــا فــــــــــــــو خ ســــــــــــــا ِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــا الإزار    مزرت  عنه  شـــــــــــــــــــــــــــ 
 

ن جار   دِ  وخ نها لخه  أخعرا   ص  لخصخت م   خخ
 كانخ في صورخت ه  لخون  بخياضِ وخا صف رار  

واح  وخا بت كار  وخ  رخ نايا وخ  طخرو   ل لمخ
ومع تغليب جانب الواقعية؛ لكن يمكن توجيه الجانب المعنوي في هذا المقطع وجهة 
رمزية تُكمل ما سبق تحديده من صفات الشجاعة والقوة، كما أن لفظة )ملك( تحديداا ربما لها 

 دلالة في هذا السياق. 
أن يختم به قصائده في الرثاء؛ حيث يتخذ من  ويُنهي الشاعر قصيدته غالباا بما اعتاد

الموت مجالاا للعظة والعبرة، متحدثاا عن أن الدنيا متاع، وأن فيها من العبر ما يدفع بالإنسان 
 :  (112)إلى الاعتبار، وحسن التعزي والصبر، يقول

يـــــــــــــــرخ الـــــــــــــــ  ـأخيُّهـــــــــــــــا القا ـــــــــــــــ    خخ
 

و   قخصـــــــــــــــــد  وخا خت صـــــــــــــــــار  ـ  ـــــــــــــــــخ  ق
 

ـــــــــــــــــــــــا    ت ـــــــــــــــــــــــد نيا مخ    نلمـــــــــــــــــــــــا ال
 

ه  المخجــــــــــــــــــــار    ــــــــــــــــــــخ ــــــــــــــــــــى الل  وخا  ل
 

يء يخبلى كـــــــــــــــــــــ  ُّ شـــــــــــــــــــــخ ســـــــــــــــــــــخ  وخ
 

نخهـــــــــــــــــــــــار    رل لخيـــــــــــــــــــــــ   وخ  مـــــــــــــــــــــــخ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا رو   ل لمخناي طـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  وخ
 

واح  وخا بت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    رخ  وخ
 

رً  ــــــــــــــــــــــــــخ ب ــــــــــــــــــــــــــا ع  م رخأخين  اكــــــــــــــــــــــــــخ
 

بز ا عت بــــــــــــار     فيهــــــــــــا لــــــــــــ  ي اللــــــــــــ 
 



 في شعر القاسم بن يوسف والطير رثاء الحيوان                                                              
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 خيــــــــــــر  مــــــــــــا استشــــــــــــعرخ  و الــــــــــــر
 

 زء  عــــــــــــــــــــــــــــزاء  واصــــــــــــــــــــــــــــطبار   
 

ته القصيدة في رثاء )الشخصية وبالإضافة إلى السياق الرمزي الخاص الذي حو 
المكني عنها/ الشاه مرغ(؛ فإنها كانت مطية لحديث الشاعر عن الدنيا والموت، متخذاا منه 
رمزاا لفناء كل حي، ومستلهماا منه العبرة والعظة. وبصفة عامة، فإن جزئيات الرمز ليست 

في البناء العام للرمز،  لها قيمة ذاتية في حد ذاتها؛ بل تنبع قيمتها من وظيفتها الإيحائية
 . (113)الذي لا يكتسب قيمته إلا من خلًل البناء الكلي للقصيدة

 :(114)ريم  رثاء الق   -4
نكبه الدهر كثيراا فيمن يحب، وامتدت به الحياة فخبر حقيقتها؛ القاسم شاعر زاهد، 

ومن ثمّ يطغى على شعره مسحة حزن، وحكمة لا تعدو الإنسان ومصيره، وفكرة الموت 
لفناء، وها هو يتخذ من رثاء )القُمْري( منبراا يبثّ عبره حِكماا تترى، ومواعظ تتعلّق بحتمية وا

ا قصيدته الرثائية )النونية( بمقدمة حكمية تتوافق مضمونيًّا مع الغرض  (115)الفناء، مُفتتحا
 :   (116)(، حيث يقول6-1الرئيس، وتمثّل المقطع الأول من القصيدة )الأبيات من 

ـــــــــــــــــخ ل    هـــــــــــــــــخ    ن أخم ـــــــــــــــــر ِ  مـــــــــــــــــ   ان  م
 

يــــــــــــــب  هــــــــــــــخ ا الزخمــــــــــــــان    ن رخ   مــــــــــــــ 
 

ر  نـــــــــــــــــــــــــــــا  أخم هــــــــــــــــــــــــــــخ  تــــــــــــــــــــــــــــخ
 

ــــــــــــــــً   ي دخثان  ج  ــــــــــــــــخ وار    الح   ام ن طــــــــــــــــخ
 

عـــــــــــــــــــــــــان    مــــــــــــــــــــــــا ا ثخنــــــــــــــــــــــــان  يخجتخم 
 

يخفتخر قان       ل  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
 

رينِ  رين  كــــــــــــــــــــــــــــ  ز قــــــــــــــــــــــــــــخ  قــــــــــــــــــــــــــــخ
 

ران     يخبــــــــــــــــــــــــين  بخعــــــــــــــــــــــــدخ ا قتــــــــــــــــــــــــ 
 

ن ســــــــــــــــــــــر  ال وخالم    ســـــــــــــــــــــــزخمــــــــــــــــــــــان  وخ
 

دان  ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ماء  وخالفخرق  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــخ
 

ــــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــــي الجخ يخ  دي ــــــــــــــــــــــــدخ الجخ  ـدي
 

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــان  ـ ـــــــــــــــــا يخبلخي مل م ـــــــــــــــــ   دان  ث
 

افتتح الشاعر قصيدته بالاستفهام الذي يقرّر حقيقة الصراع بين الإنسان والزمن، ومن 
ثمّ دلف يُقلّب هذه الحقيقة على وجوه مُتعددة، مستفهماا مرة، ومُقرًّا ومُخبراا مرة أخرى، من 

كمة. وعلى الرغم من أن القاسم ينحو خلًل الاستعانة بمعطيات الكون، أو عبر دروب الح
إلى الواقعية في هذه المقدمة؛ لكنه يستلهم الرمز في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن 

ا  لأنه يرى من واقع المعايشة أن دوام  -دون مناكفة وعناد -يقرَّ مُذعناا بالضعف، مُستسلما
وتبلي كل جديد! وهكذا فإن مجال  الحال من المحال، وأن عوادي الزمن تفُرّق المُجتمعين،



 د. رضا محمد أحمد 
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 .(117)الحكمة يتسع في المراثي لتوطين النفوس على الرضا والقبول
( بالفعل الماضي )كان(، الذي ينطلق منه 16-7ويبدأ المقطع الثاني )الأبيات من 

القاسم في رثاء )القمري( أو )المُطوّق(، من خلًل بيان مكانته الأثيرة لدى الشاعر، والمدة 
ة التي قضياها معاا، وكيف غاله الموت فأمسى رهين قبره، وكم ترك في القلب ندوباا الزمني

 :(118)غائرة، وأحزاناا مستعرة، ودموعاا منهمرة، يقول
 

دنً  ول   خـــــــــــــــــــــ   اكـــــــــــــــــــــانخ الم طـــــــــــــــــــــخ
 

ن أخكــــــــــــــــــــرخم  الأخخــــــــــــــــــــ     دان  مــــــــــــــــــــ 
 

بً  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلًا  اوخ ل خخ  وخ
 

ن    لا  ــــــــــــــــــ  ن خــــــــــــــــــال ص  الخ ــــــــــــــــــ   م
 

بعً  نينخ ســــــــــــــــــــخ  اا وخعخشــــــــــــــــــــرً ســــــــــــــــــــ 
 

  ب ثخمــــــــــــــــــــــــــــــــــان  مخخفــــــــــــــــــــــــــــــــــورخةً  
 

ث  مـــــــــــــــــــــــ   ه  حـــــــــــــــــــــــاد   نفخغالـــــــــــــــــــــــخ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــان    ث  الأخزم واد   حــــــــــــــــــــــــــــــــخ
 

ول   رخمســــــــــــــــــً   اأخمســــــــــــــــــى الم طــــــــــــــــــخ
 

ةخ الأخكفـــــــــــــــــــــــــــــــــان     دخريجـــــــــــــــــــــــــــــــــخ
 

نً   ا دارخ قخفــــــــــــــــــــــــــــــــرِ م ســــــــــــــــــــــــــــــــتخوط 
 

ن عـــــــــــــــــــام ر  الأخوطـــــــــــــــــــان     مـــــــــــــــــــ 
 

وار  وخا  ن كــــــــــــــــــــ  ادانــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــ 
 

يــــــــــــــــــرخ دانــــــــــــــــــ  نخ ناز حــــــــــــــــــً    يا غخ
 

 فخالقخلـــــــــــــــــــــــب  فيـــــــــــــــــــــــه  ك لـــــــــــــــــــــــوم  
 

ج  الأخحـــــــــــــــــــزان    ن لعـــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــ 
 

فـــــــــــــــــــي ال عــــــــــــــــــــات  وخ شــــــــــــــــــــا ل    حخ
 

 عخ   النيـــــــــــــــــــــــــــــــــران  كخم شـــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

جوم    وخالم قلختــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ســــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 دخمعاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــا تخك فـــــــــــــــــــــــــــــــــان   
 

وقارئ هذا المقطع لا يُوجه المعنى فيه إلا إلى شخص عزيز مكين لدى الشاعر، وما 
يربط المعاني التي احتواها السياق بـ)القمري( إلا وصفه مرتين بـ)المُطوّق(، أما ما عدا ذلك 

سانية صِرفة، ومنها أنه: )خِدْن من أكرم الأخدان، وصاحب وخليل من فهي صفات إن
خالص الخلًن، صاحب الشاعر خمسة وعشرين عاماا(، ثم يُعبّر القاسم بعاطفة جيّاشة ملؤها 
الصدق عما تعرّض له هذا الخّل المُكنّى عنه بـ)القمري/المُطوّق( من حادث أودى بحياته، 

القبر والدعاء له في بعض الأحيان لازمة متكررة عند استخدام  -فصار من أهل القبور
ا لا يسدُّ، ومكاناا لا يُشغل، وحزناا  -الشاعر في كل رثائه للحيوان والطير وكيف أنه ترك فراغا

لا ينضب، ودموعاا لا تكفّ...ولكن لماذا نحا الشاعر إلى الرمز؟ ولماذا لم يتوجّه إلى رثاء 
 أو يتخذ من رثاء القمري ساتراا؟ هذا الشخص مباشرة دون أن يُعرّض،
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ا بعينه،  وأغلب الظن أنه في رثائه الذي نحا فيه إلى الحيوان والطير يقصد شخصا
وأنه تمنّى أن يكون حديثه عنه مباشراا؛ لكن مُعطيات السياسة والصراع القائم وما قد تُسبّبه 

إلى التستّر والمواربة، من  المباشرة من ضُرٍّ له أو لهذه الشخصية المُكنّى عنها؛ هو ما دفعه
 باب التقية التي يدين بها.

( استكمالاا لوصف )القمري/ الخِلّ 25-17ويأتي المقطع الثالث )الأبيات من 
ا فيها بين الرمز والواقعية، فشقٌّ من الأوصاف ينحو إلى الجانب الإنساني،  الوفي(، مزاوجا

ريد والغناء، مُذكّراا الشاعر بأقطاب الغناء وشقٌّ يتجه إلى القمري فيما كان يتميّز به من التغ
 :(119)العربي، يقول

 

ول   أ نســـــــــــــــــــــً   اكـــــــــــــــــــــانخ الم طـــــــــــــــــــــخ
 

 ل  خهـــــــــــــــــــــــــــــــــ   وخالجيـــــــــــــــــــــــــــــــــران   
 

ــــــــــــــــــــً  ــــــــــــــــــــانخ طخلق ك حوكً وخ  اا ضــــــــــــــــــــخ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب  كـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل أخوان     ي جي
 

رتخ   لخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       ا أخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
 

الحخ ز أخو ب البخنــــــــــــــــــــــــــــــان     بــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

رزدً   ـا فـــــــــــــــي د جـــــــــــــــى اللخيـــــــــــــــم غـــــــــــــــخ
 

نـــــــــــــــــــــً ــــــــــــــــــــــ  الأخ ان     م      ا بـــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــً  ي ر  م ناد   ا ســـــــــــــــــــــــا خ حـــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان    رلةِ ب بخي  أخو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

مخ فـــــــــــــــي كـــــــــــــــانخ أخعجـــــــــــــــخ  نطــــــــــــــــ وخ
 

ه  فخصـــــــــــــــــــي خ الل ســـــــــــــــــــان  ـ  ـــــــــــــــــــ   ق
 

اني نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طالخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غخ  وخ
 

ن م طــــــــــــــــــر ب  الأخلحــــــــــــــــــان     مــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يج دِ وخالس رخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  ـل مخعب
 

ريض  اليخمــــــــــــــــانيـــــــــــــــــ   يل وخالغــــــــــــــــخ
 

 ب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ِ  م  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ 
 

 ل لق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  وخالآ ان   
 

ل مقطع جديد بـ)كان المُطوّق(، وهنا يستكمل الصفات الإنسانية غالباا ما يبدأ القاسم ك
لهذا الخلّ، فهو )أنس للأهل والجيران، كان طلقاا، وضحوكاا، يتعامل بكل أدب واحترام، 
فيجيب من دعاه(. وفي جانب آخر غلّب صفات القمري، مُركّزا على الجانب الموسيقي عنده 

مُشبّهاا إياه بأقطاب الغناء العربي )معبد،  إذا غرّد في دجى الليل بمطرب الألحان،
والسريجي، والغريض اليماني(، بما ينمّ عن ثقافة الشاعر في هذا الجانب، وهنا نتساءل: هل 

 هذا المقطع في جزئه الخاص بجمال صوت القمري كان واقعيًّا أم أن فيه رمزاا وتمويهاا؟
من  -الواقعي والرمزي–انبين سبقت الإشارة إلى أن الشاعر يمزج في رثائه بين الج
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ا  باب أنه فعليًّا يرثي قمريًّا كان في بيته، وهو في الوقت نفسه يضع نُصب عينيه شخصا
بعينه يتوجّه إليه بالخطاب، والجديد هنا أنه كشف عن جانب آخر من جوانب هذه 

 الشخصية، التي ربما لم تكن عربية: 
مخ فـــــــــــــــي كـــــــــــــــانخ أخعجـــــــــــــــخ  نطــــــــــــــــ وخ

 

ه  فخصـــــــــــــــــــي خ الل ســــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ   ان  ق
 

في العصر العباسي؛ ولأنه محسوب من  (120)هل كان يقصد القاسم رثاء أحد المغنين
الزهاد والموالين لآل البيت؛ فمن ثمّ آثر أن يكون رثاؤه مُرمّزاا، وكذلك حتى لا يُفهم رثاؤه على 
أنه سخرية بالمرثي؟ وربما لجأ إلى هذا الأسلوب في هذه القصيدة وما عداها من القصائد 

لدواعٍ أخرى نفسية، أو دينية، أو  -التي سبق تناولها -ائية والهجائية في الحيوان والطير الرث
من  –سياسية، أو اجتماعية... وقد تكون كلها مجتمعة. وهذا التداخل بين الواقعي والرمزي 

 ذكاء من الشاعر؛ حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة، أو تعددية التأويل. -وجهة نظري
( في السياق ذاته من التداخل بين 32-26ع الرابع )الأبيات من ويسير المقط

ا المقطع باللًزمة )كان المُطوّق(، قائلًا   :   (121))الواقعي/الحسي(، و)الرمزي/المعنوي(، مفتتحا
ـــــــــــــ ـــــــــــــارخ ال ول   ج ـــــــــــــخ ـــــــــــــانخ الم ط  ر  ك

 

 وخالف رقــــــــــــــــــــــــــــــــان   ســــــــــــــــــــــــــــــــو   ر  
 

د ِ   ت نميــــــــــــــــــــــه   بــــــــــــــــــــــاء  صــــــــــــــــــــــ 
 

جــــــــــــــــــــــــــــــان    ناتِ ه   ل م حصــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

غـــــــــــــر ِ  طـــــــــــــابخ   أخصـــــــــــــلًا فـــــــــــــي مخ
 

ب  الأخغصــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــز ن طي  مــــــــــــــــــ 
 

 كـــــــــــــــــخ خنل عخينخيـــــــــــــــــه  يـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــو
 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــراوان     تختـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  حخ
 

ـــــــــــــــــــــه  مخصـــــــــــــــــــــبو ـــــــــــــــــــــخ خنل ر جلخي  ك
 

وان    ن أ رجــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــان  مــــــــــــــــــــ   غخ
 

ه  ر كــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــــخ  ـكــــــــــــــــــــــــخ خنل هامخ
 

ــــــــــــان  ـك    ــــــــــــى غ صــــــــــــن  ب ل ت عخ ــــــــــــخ  ب
 

ر   ون  يخحكـــــــــــــــــــي وخأخخضـــــــــــــــــــخ  اللـــــــــــــــــــخ
 

ـــــــــــــــــــان    ن ـــــــــــــــــــا خ أخهـــــــــــــــــــ   الج   ل ب
 

أن )القمري/الشخصية  -حسب السياق -يُفهم منه المعنى في البيت الأول غائم، وما 
كما يُقال: )مجاور الحرم(، أو  -وربما مكة –المرموز إليها( كان من ساكني المدينة المنورة 

والقرآن، وربما يتفق هذا مع وصفه  ربما قصد أنه كان على تقُى وهدى يلتزم بهدي النبي 
ه ربما يتعارض، إن كان يقصد القاسم بالشخصية سابقاا بأنه )مُؤذّناا بالأذان(. وفي الوقت نفس

 مغنيًّا من كبار مغنيّ العصر العباسي! 
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ووقف الشاعر أمام نسب هذه الشخصية، واصفاا إياه بأنه يرجع إلى نسب كريم ينتمي 
كما تبيّن  –لآباء صدق، وأمهات محصنات كريمات الحسب، و)كرم النسب ونبل الجرثومة( 

ي تكرّرت لدى الشاعر في رثائه المتوجّه به إلى الحيوان والطير، بما من اللوازم الت -سابقاا
 يكشف غالباا عن أن لها معادلاا بشريًّا مقصوداا لدى الشاعر.

أما بقية أبيات المقطع، فإنه استعرض فيها جوانب حسية شكلية لونية جمالية كان 
اشر المُصدّر بـ)كأن(: )كأن ينماز بها القمري حال حياته، اعتمد في سردها على التشبيه المب

كأن هامته ركبت على غصن  -كأن رجليه مصبوغتان من أرجوان -عينيه ياقوتتان حمروان
. (122)بان(، ثم الغريب أنه وصفه باللون الأخضر، مع أن المنظومة اللونية للقُمري غير ذلك

لدى الشاعر رمزية  ورَبَطَ الخضرة بالمُعتقد الديني، فهو )لباس أهل الجنان(، فهل لهذا اللون
خاصة جعلته يُقحمه هنا في الوصف المُخالف لطبيعة لون الطائر، وأنه أراد مغزاى آخر في 
نفسه، أم أنه بالفعل يصف واقعيًّا ريش طائره؟! هذا ما لم يكشف عنه السياق، خاصة أن 

 البيت يرتبط في معناه مع سابقه دون لاحقه.
يُوبّخ الشاعر بعنفوان وشدة من لامه على  (،39-33وفي ختام قصيدته )الأبيات من 

هذه المشاعر الرقيقة ورثائه لهذا الطائر، منفعلًا عليه، واسماا إياه بالسفه والطيش وقلة 
المشاعر، وأنه لم يعانِ ولم يتعرّض لما لاقاه الشاعر، فهذا )القمري/ الشخص المُكنى عنه( 

ء والموسيقى، مختتماا بما ابتدأ به من متفرّد بصفاته، مُتميّز فيما تخصّص فيه من الغنا
 :(123)بالبقاء، يقولحتمية فناء الكون وتفرد الله 

فاهِ لخحــــــــــــــــــــــــــــــــاني  وخ ي ســــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

نـــــــــــــــاني  ه  مـــــــــــــــا عخ م يخعنـــــــــــــــ   لـــــــــــــــخ
 

غارِ  ه  ب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  رخدخدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

وان  وخ     ةِ وخهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ل
 

لــــــــــــــــــــــو    يخلــــــــــــــــــــــوم ني وخهــــــــــــــــــــــوخ خخ
 

جاني  ه  مـــــــــــــا شـــــــــــــخ م يخشـــــــــــــج   لـــــــــــــخ
 

نـــــــــــــــــــــــ لخفـــــــــــــــــــــــاً م  م أخرخ خخ ـــــــــــــــــــــــخ ل  ـوخ
 

 عز انـــــــــــــــــــــــيبخعـــــــــــــــــــــــدخه   ــــــــــــــــــــــــه   
 

ـــــــــــــــان لخ ث ـــــــــــــــخ  يهخيهـــــــــــــــاتخ مـــــــــــــــا ل
 

داني  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــار ب  أخو م  م ق
 

د ــــــــــــخ ــــــــــــ خ مــــــــــــا ق ث ــــــــــــى م  مــــــــــــا بخن  وخ
 

 بخنخيـــــــــــــتخ فـــــــــــــي اللخهـــــــــــــو  بـــــــــــــاني 
 

ميــــــــــــــــــــدً  ب حخ  اا فخقيــــــــــــــــــــدً فخا  هــــــــــــــــــــخ
 

ه  فــــــــــــــاني  لا اللــــــــــــــخ  فخمــــــــــــــا خــــــــــــــخ
 



 د. رضا محمد أحمد 

 

 404 مجلة بحوث كلية الآداب  

وهكذا كان الشاعر وفيًّا في رثائه، ولا رثاء لمن لا وفاء له، وهو صادق فيه جياش 
ن كنت أميل  المشاعر، مزج فيه غالباا إلى  -من وجهة نظري –بين الواقعية والرمزية، وا 

تغليب الرمزية على الواقعية؛ حيث لجأ الشاعر إلى الحيوانات والطيور؛ حبًّا فيها وألفة لها، 
ا وهجاء ورثاء، وبثّ من  ولأنه وجد فيها ما لم يجده في عالم البشر، ومن ثمَّ استبطنها: مدحا

وما أراد أن يُعبر عنه مواربة تجاه مجتمعه، والتعبير من خلًل  خلًلها ما يعتلج في ذاته،
الحيوان أحد الأساليب الفنية التي ارتكز عليها الشعراء ليغُنوا به إبداعاتهم، أو ليكشفوا عبره 
عن معانٍ ومرامٍ، مُتخذين منه ستاراا، واستعان الشاعر بعزيزه على الممدوح يرفعه، ورمى 

بعيدة عن  -كما تبيّن في شعر القاسم –كانت مراثي الحيوان والطير المهجو بهيّنه يخزيه. و 
نما كانت صادقة  التكلف والصنعة، ومع ما فيها من جانب رمزي؛ لكنها لم تكن غامضة، وا 

 تعكس نفسية قائلها.  

 الخاتمة:
في شعر القاسم بن يوسف بين والطير رثاء الحيوان المعنون بـ)هذا البحث تناول 
( فنًّا شعريًّا تميّز بالجِدّة والبراعة والرقة والصدق، وعكس جانباا من الحياة اقعيةالرمزية والو 

الاجتماعية في العصر العباسي بما فيها من دِعة وحضارة ورفاهية، كما ألمح إلى أن كثيراا 
من تراثنا الأدبي يحتاج إلى قراءات أخرى تنفذ إلى أعماقه لتستجلي أسراره، وهذا ما حاوله 

 ث في هذه القراءة، التي أحسب أنها حقّقت بعض النتائج المهمة، ومنها:الباح

نما وُجد لدى الشعراء  - الشعر الذي تناول الحيوان والطير ليس وليد العصر العباسي، وا 
السابقين، وعبّر الشاعر من خلًله عن بيئته وواقعه، ودخل في كثير من معتقداته 

عب في العصر العباسي انعكاساا لواقع وأساطيره، ولكن نما هذا الغرض ونضج وتشّ 
 ، المجتمع، وبعد أن كان مقطوعات أو أبيات داخل إطار القصيدة؛ صار فنًّا مستقلًًّ

 وأُفرد بقصائد، ويمكن بوجه عام إضافة قصائد الصيد والطرد إليه.
جدوا لأنهم ربما وجدوا فيه ما لم ي -شعراا ونثراا -قديماا وحديثاا  ل الشعراء بالحيوانتوسّ  -

في البشر من صفاء ورقة، أو اتخذوه ستاراا يبثّون من خلًله رسائل إصلًحية أو 
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انتقادية لسلبيات في المجتمع، وما كان لهم أن يعتمدوا على المباشرة؛ خوفاا من بطش 
 السلطة والتعرّض للعقاب.

القاسم بن يوسف غُمط حقه قديماا، وغفل عن ترجمته كثير من الرواة والمؤرخين  -
دباء؛ مما جعل الغموض يكتنف كثيراا من حياته، ولا يُعطي شعره المجموع صورة والأ

كاملة عن حياته، وربما كان لتشيّعه لآل البيت، أو لأنه لم يكن من المادحين 
 لأصحاب السلطة سبب في ذلك.

 –كان القاسم بن يوسف بإجماع القدماء متميزاا في مدح الحيوانات والطيور هجائها  -
 رأساا فيه، يتفوّق على كثير من سابقيه، ومعاصريه، وربما لاحقيه. -هاخاصة رثاء

ا في ثنايا للحيوان والطير بوجه عام في ديوان القاسم حضور قوي، سواء جاء مُ كان - نجّما
بتوظيفه في إطار الفنون الشعرية:  القصائد، وانتهج فيه الشاعر غالباا نهج القدماء

 ... ا، وهجاء، ورثاء، وغزلاا  .م كان مستقلًا في قصائد بعينهاأمدحا
بلغ عدد القصائد المستقلة التي اختصت برثاء الحيوان والطير أو هجائه والشكوى منه  -

( بيتاا: أي 784( بيتاا من مجموع أبياته البالغ نحو )213( قصائد، بعدد أبيات )6)
ذا أضفنا إليها أبياته المتفرّقة التي كانت في هذا ا%27بنسبة تفوق ) لمجال، (، وا 

 فربما وصلت إلى ما يقرب من ثلث شعره تقريباا. 
مزج القاسم في رثائه للحيوان والطير وهجائه بين الواقعية والرمزية، وحفل إبداعه في  -

هذا الشأن بكثير من القرائن التي يمكن توجيهها بقوة في كلً الاتجاهين، وربما لجأ 
والأدب ة، أو دينية، أو اجتماعية...الشاعر إلى هذا الأسلوب لدواعٍ: سياسية، أو نفسي

يكون نتاج ظروف خاصة يمر بها  -قال على لسان الحيوانخاصة ما يُ  –الرمزي 
الأديب، وهو أدب يعبّر عن مشاكل الأديب وهمومه وضيقه بالأوضاع المحيطة به، 
ومن خلًله يعبر الأديب عن رأيه فيميل إلى الرمز ويتستّر به، ويستخدم التلميحات، 

 .(124)شارات، والتعريض، والكناية؛ حتى ينأى بنفسه عن الأذىوالإ
 -وية أو عباسيةعل –إلى امرأة حرة شريفة  (العنز السوداءـ)رمز الشاعر في رثائه ب -

ربطتهما معاا علًقة شريفة، وربما كان الغزل العفيف الذي ورد بشعره مُوجهاا إليها، 
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لواقعي، وقد يكون للشاعر عنز والجانب الرمزي في القصيدة يتفوّق على الجانب ا
ا بينهما، وربما  حقيقة ماتت، في الوقت الذي ماتت فيه هذه المرأة فرثاهما معاا، مازجا

 كان اللون )الأسود( له دلالة رمزية مقصودة في ذلك. 
أما قصيدته في رثاء الهرة وهجاء الفئران، فهي لا تخرج كذلك عن المزج بين الواقعي  -

لرمزية، ورمز بالهرة لشخصية قيادية كان لها ثقلها في خدمة والرمزي، مع تغليب ا
الرعية والذود عنها، وبموتها فُسح المجال واسعاا للأشرار، الذين رمز إليهم بالفئران 

 فعاثوا خلًل الديار فساداا وتخريباا.
أما قصيدته في رثاء )الشاه مرغ( أو )ملك الطيور(، فرمز به لقائد مغوار، كان له  -

 -وهم كُثر –اع في صدّ الأعداء والنيل منهم؛ ولكن بموته خلً الجو للأعداء باع وذر 
 فعاثوا وأغاروا.

جمعت قصيدته في رثاء القمري كذلك بين الحقيقة والرمز، الذي رمز فيه إلى خِلٍّ  -
 وفيٍّ وصديق صدوق، كان غالباا من مغني العصر العباسي.

الموجّهة للحيوان والطير، منها: الحديث كانت هناك لوازم تكرّرت في قصائده الرثائية  -
عن قبر الحيوان/الشخصية المرموز إليها ودفنه، والدعاء له بالسقيا غالباا، وذكر 
عراقة نسبه ومكانته ونبل أصله، وورود الحكمة والجانب الوعظي، خاصة في 

 خاتمتها. 

ا؛ رثاء الحيوان والطير لدى الشاعر لم يأتِ مُتكلفاا أو متكالباا على ا - لبديع، أو غامضا
إذا وُجه  –بل على النقيض جاء رقيقاا، جياش العاطفة، كما أن الجانب الرمزي فيه 

 بعُد عن الغموض. -في هذا الإطار
بين ،يمكن كذلك قراءتها واشتكى منهاأتي هجا فيها بعض الحيوانات شاعر الال قصائد -

سه ربما رمز من خلًلها فقد تكون الشكوى حقيقية، وهي في الوقت نفالحقيقة والرمز، 
 لأرباب الفساد في المجتمع، ممن تسلّطوا على سلب مال الرعية.
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قصائده في رثاء الحيوان والطير، بالإضافة إلى تأويلها بالجانب الرمزي الخاص بكل  -
منها حسب سياقها وما ورد بها من قرائن؛ فإنها بوجه عام ترمز إلى واقع الإنسان في 

 الفناء؛ لذلك فالرمزي فيها ينحو إلى اتخاذ العبرة والعظة منها.  هذه الدنيا، وأن مصيره
العمل الفني متعدد الرؤى في القراءة والتحليل، وليست هناك كلمة فصل أو تفسير  -

أحادي لنص أدبي، فالعمل الإبداعي الراقي يُقدّم خيطاا يبدأ طرفه عند المبدع، وينتهي 
لقدرة على الإفلًت من التفسيرات والرؤى طرفه الآخر عند المتلقي، ويمتلك دوماا ا

 . (125)السطحية، وعلى تقديم مستويات متعددة للدلالة
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، (آداب ذي قار)فرحاني، مهدي: الرثاء عاداته وتقاليده في العصرين الجاهلي والإسلامي: دراسة مقارنة، مجلة 

 .369م، ص2016(، 20ع)جامعة ذي قار، كلية الآداب، العراق، 
 

م، 1984، 2العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط وهبة، مجدي والمهندس، كامل: معجم المصطلحات(10)

176. 
 .84م، ص2007نصار، نواف: المعجم الأدبي، دار ورد للنشر والتوزيع، (11)
م، ص 1987يعقوب، إيميل بديع، وعاصي، ميشال: المعجم المفصل في اللغة والأدب، دار العلم للملايين، بيروت،  (12)

663. 
 

 .366لرثاء عاداته وتقاليده في العصرين الجاهلي والإسلامي: دراسة مقارنة، صفرحاني، مهدي: ا(13)
 .1728 -1727مادة )رمز(، صلسان العرب: ينظر: ابن منظور،  (14)
 .112البرهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق: د. حفني شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، د.ت، ص(15)
ظر في تعريف الرمز: وهبة، مجدي والمهندس، كامل: معجم . وين87نصار، نواف: المعجم الأدبي، ص(16)

، وعلوش، سعيد: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار 181المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص

، والسرغيني، محمد: محاضرات 102-101، ص1985الدار البيضاء،  -بيروت، وسوشبريس -الكتاب اللبناني

 . 45م، ص1987قافة، الدار البيضاء، المغرب، في السيميولوجيا، دار الث
م، 2001دار البشير،  -ينظر: الدروبي، سمير: الرمز في مقامات السيوطي )مقامة الرياحين أنموذجًا(، مؤسسة الرسالة(17)

 .24-23ص
نس، العمص، أمين صالح: بحث في اللغة بين وضوح الدلالة وغموض الرمز، مجلة قاريونس العلمية، جامعة قاريو(18)

 .153م، ص1991(، 4-3(، ع )4س)
عبد الرحمن، طه محسن: ملامح من رثاء الحيوان في الشعر العباسي، مجلة )آداب الرافدين(، جامعة ينظر:  (19)

 .426م، ص1976(، 7الموصل، كلية الآداب، ع)
عبد الله عبد ، والسوداني، 47ينظر: موسى، محمد خير الشيخ: مراثي الطير والحيوان في الشعر العربي، ص(20)

 .179-175الرحيم: رثاء غير الإنسان في الشعر العباسي، ص ص 
 .52، و50ينظر: موسى، محمد خير الشيخ: مراثي الطير والحيوان في الشعر العربي، ص (21)
أو لتكون أسهل حفظاً وأعلق  ،يمكن عدّ الأمثال الجاهلية التي جاءت على لسان الحيوان من باب النصيحة والعظة (22)
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 . 167، صالسوداني، عبد الله عبد الرحيم: رثاء غير الإنسان في الشعر العباسيالذاكرة. ينظر: ب

: الدريدي، سامية: أدب الحيوان عند العرب: قصص وحجاج )كليلة ودمنة لابن المقفع، والنمر والثعلب لابن ينظر (23)

بن عربشاه(، مركز النشر الجامعي، هارون، والصاهل والشاحج للمعري، وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لا

 .107م، ص2012تونس، 
: فرفار، آمال: الكتابة المتوسلة بلسان الحيوان في الثقافة العربية )في رمزية الخرافة وفنياتها ومقاصدها(، ينظر (24)

 . 103 -102م، ص 2014(، 42مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسطنطينة، الجزائر، ع )
-39، ع )10موسى، محمد خير الشيخ: مراثي الطير والحيوان في الشعر العربي، مجلة التراث العربي، مج ينظر: (25)

 . 172-169، والسوداني، عبد الله عبد الرحيم: رثاء غير الإنسان في الشعر العباسي، ص45م، ص1990(، 40
م، 1963ر المعارف، القاهرة، ينظر: هدارة، محمد مصطفى: اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، دا(26)

 .426، وعبد الرحمن، طه محسن: ملامح من رثاء الحيوان في الشعر العباسي، ص441ص
المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى: معجم الشعراء، تحقيق: فاروق أسليم، دار صادر، ينظر:  (27)

 .262-261م، ص 2005بيروت، 
 .242-1/241م، ج2006لشعراء الكبير، دار الحديث، القاهرة، مراد، يحيى، معجم اينظر:  (28)
هـ(: مضامينه وأبنيته التشكيلية، 220ينظر: الإسداوي، عبد المجيد: شعر القاسم بن يوسف بن القاسم العجلي )ت (29)

، مجلة )الآداب(، جامعة بغداد، العراق، والتميمي، قحطان رشيد: من الشعراء الكتاب )القاسم بن يوسف(، 4ص

 .330ص م، 1973(، 16ع)
 

 .167الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى: كتاب الأوراق، قسم أخبار الشعراء، ص(30)
هـ(: مضامينه وأبنيته التشكيلية، 220ينظر: الإسداوي، عبد المجيد: شعر القاسم بن يوسف بن القاسم العجلي )ت (31)

 .5ص
 .167أخبار الشعراء، صالصولي، أبو بكر محمد بن يحيى: كتاب الأوراق، قسم (32)
 .50ينظر: عبد العزيز، عيد فتحي عبد اللطيف: القاسم بن يوسف: حياته وشعره، ص(33)
هـ(: 220ينظر: شعره بتحقيق د. عبد المجيد الإسداوي، ضمن كتابه: شعر القاسم بن يوسف بن القاسم العجلي )ت(34)

. وهو المجموع 228م، ص2003بالمنيا، مصر،  ، دار التيسير للطباعة والنشر2مضامينه وأبنيته التشكيلية، ط

الشعري الذي سيعتمده الباحث في الدراسة، وسأكتفي في الإشارات بتوثيقه: شعر القاسم بن يوسف. يقول القاسم 

 )مجزوء الكامل(:

 هللللللللللللز لللللللللللللي   لللللللللللل  الحلللللللللللل ن  الطويلللللللللللل 
 

د      للللللللللللللللللللز  سللللللللللللللللللللو   ل  ابلللللللللللللللللللل    م  للللللللللللللللللللع 
 

 أ ل للللللللللللللللللللللللاب   ن ال لللللللللللللللللللللللل ر  أ لللللللللللللللللللللللل 
 

  فلللللللللللللللللللللل   فللللللللللللللللللللللي الأمللللللللللللللللللللللور  وأحمللللللللللللللللللللللد   
 

 أ ل للللللللللللللللللاب  كيللللللللللللللللللف بقللللللللللللللللللاء   فلللللللللللللللللل 
 

  للللللللللللللللللللللللل   كلللللللللللللللللللللللللز  يلللللللللللللللللللللللللو      ملللللللللللللللللللللللللد   
 

 أ ل للللللللللللللللللللللللاب   ن ال لللللللللللللللللللللللل ر  أبلللللللللللللللللللللللل 
 

  قللللللللللللللللللللللللللللللللل  ل لللللللللللللللللللللللللللللللللل   وأرشلللللللللللللللللللللللللللللللللد   
 

 

 .228 -227شعر القاسم بن يوسف، ص(35)

 ه للللللللللللللللللللللللللل   ال  لللللللللللللللللللللللللللون  محملللللللللللللللللللللللللللد  
 

 ومحمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد  ومحمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد    
 

 أسلللللللللللللللللللف ا   يللللللللللللللللللل    أبلللللللللللللللللللا   لللللللللللللللللللي
 

د      للللللللللللللللللللللللللللللللي  والم ايللللللللللللللللللللللللللللللللا ر  لللللللللللللللللللللللللللللللل 
 

 أسلللللللللللللللللللف ا   يللللللللللللللللللل   أبلللللللللللللللللللا   لللللللللللللللللللي
 

د   لللللللللللللللللللللللي  يلللللللللللللللللللللللو   ضلللللللللللللللللللللللم    م     حللللللللللللللللللللللل 
 

 

 وذلك في قوله: 300ينظر: شعر القاسم بن يوسف، ص(36)

ا مت هللللللللللللللللللللل  ر   أملللللللللللللللللللللنه ب علللللللللللللللللللللد  سلللللللللللللللللللللتين  ح 
 

زه   مللللللللللللللللللللللللللل  ها  نه ك   وخمللللللللللللللللللللللللللل   وساد سللللللللللللللللللللللللللل 
 

 

 .287شعر القاسم بن يوسف، ص(37)
 .5المصدر السابق، ص(38)
يق: محب الدين أبو : ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله: تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقينظر (39)

 .6/114م، بيروت، ج1995 بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، ،سعيد عمر بن غرامة العمروي
 .131ص ،ينظر: عبد العزيز، عيد فتحي عبد اللطيف: القاسم بن يوسف: حياته وشعره(40)
. 164-163الشعراء، ص ينظر في ترجمة الشاعر: الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى: كتاب الأوراق، قسم أخبار (41)

ا من قصائده، ويعُدّ الأساس في كل من جمع شعره بعد ذلك. وينظر: الأصفهاني، أبو الفرج: روى عددًا كبيرً قد و

م، 2008، 3الأغاني، تحقيق: د. إحسان عباس، ود. إبراهيم السعافين، وأ. بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط

، وابن النديم: 262-161بن عمران بن موسى: معجم الشعراء، ص ، والمرزباني، أبو عبيد الله محمد23/111ج
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، والصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات، 178الفهرست، دار المعرفة، بيروت، د.ت، ص

، والزركلي، 24/129م، ج2000تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، وشُبرّ، جواد: أدب الطف أو شعراء 5/186جم، 2002، 15طم، دار العلم للملايين، بيروت، خير الدين: الأعلا

الحسين من القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع عشر، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

عجم ، ومراد، يحيى، م377، وعبد الرحمن، عفيف: معجم الشعراء العباسيين، ص336-1/335م، ج1969

، وسزكين، فؤاد: تاريخ التراث العربي، نقله إلى العربية: د. عرفة مصطفى، 242-241الشعراء الكبير، ص

، والنجار، إبراهيم: شعراء منسيون، مسالك الرثاء 202-4/200م، حيث ترجم لأسرة آل ابن صبيح، ج1991

يز، عيد فتحي عبد اللطيف: القاسم بن ، وعبد العز4/87م، ج1997والتفجع، القسم الثاني، دار الغرب الإسلامي، 

، والإسداوي، عبد المجيد: شعر القاسم بن يوسف بن القاسم العجلي، ص 18-7يوسف: حياته وشعره، ص ص 

 . 11-3ص 
 .178ينظر: ابن النديم، الفهرست، ص(42)
 .6/114تاريخ مدينة دمشق، ج(43)
 .166أخبار الشعراء، ص ينظر: الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى: كتاب الأوراق، قسم(44)
 .163المصدر السابق نفسه: ص(45)
 .23/111الأغاني، ج(46)
 .23/111المرجع السابق نفسه، ج(47)
 .261المرزباني: معجم الشعراء، ص(48)
 . 322-320، و290-287، و268-265، و250-245، 228-227ينظر: شعر القاسم بن يوسف، ص (49)
 . 327-632، و206-204ينظر: المصدر السابق، ص (50)
 . 313-311، و261-259، و237 -234، و198-193المصدر نفسه ، ص (51)
 .308-306، و297-293، و268 -265، و250-245، و223 -221، و215-212نفسه:  (52)
 .325-324، و302-299، 285، و258-256، و242-239، و231-230، و211-208، و207-204نفسه:  (53)
 . 219-218نفسه: (54)
 . 273-271، و237-235، و022-201نفسه: (55)
 .297-294، و275نفسه: (56)
 .320-318، و233-232نفسه: (57)
(، ينظر: القاسم بن 784فتحي بيتاً على مجموع د. عبد المجيد الإسداوي، حيث بلغت الأبيات عنده )زاد الباحث عيد (58)

 .127يوسف: حياته وشعره، ص
 .167نفسه، ص(59)
 .207نفسه، ص(60)
 . 221نفسه، ص(61)
 .230نفسه، ص (62)
ضرب من الحمام. ينظر: لسان العرب،  :والقمري البيض،  :القمرو،طائر يشبه الحمام والقمري:. 296نفسه، ص (63)

 .321. وينظر شعره: ص3737مادة )قمر(، ص
: النوق اللاتي في بطونهن أولادهن، ال قاح: المجتدون والسائلون وطالبو المعروف، ووالعفاة. 222نفسه، ص (64)

ا وهو )الأبنوس(، تصنع منه القصاع، وهو كناية وخ ج الشي  : الناقة السمينة، ل ديفوا : خشب أسود صلب جدًّ

 : رد.ولج جعن الكرم، 
من باب إعطاء كل ذي حق حقه، فإنني سأعتمد في إيراد معاني المفردات التي تحتاج إلى إيضاح على ما ورد بشعر (65)

د الإسداوي، وكذلك بالنسبة للبحور الشعرية، ثم لما ورد في شعر القاسم بن القاسم بن يوسف بتحقيق د. عبد المجي

يوسف، بتحقيق: عيد فتحي عبداللطيف، وفيما لم يرد عندهما من معاني بعض المفردات، فسأرجع فيه إلى لسان 

 العرب مُحددًا مادته.  
 .233شعر القاسم، ص (66)
مروان الحمار بن محمد وبني العباس، وكانت على الزاب الأعلى يقصد موقعة الزاب بين  وال اب:. 247نفسه، ص(67)

 -هـ1397(: معجم البلدان، دار صادر، بيروت،623بين الموصل وإربل. ينظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله )ت

: جزر الشيء يجزره: قطعه، والجزر: كل شيء مباح للذبح اللسان، مادة )جزر(، ومجترز. 3/124م، ج1977
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 : يقصد بها الذئاب. سلات الع  والعا. 614ص

 
: أصلها وكنى عن فضل و تق الخيزالكريم الطرفين، أي الأب والأم من الناس،  والطرف:. 267شعر القاسم، ص(68)

: الحمير. يذهب فليب سيرنج إلى أن الحمار رمز للضعة، على عكس الحصان، رمز الزهو والعيرآل البيت 

 -دان الحارة كما في الشرق الأدنى حيوان المتواضعين. الرموز في الفنوالخيلاء، والحمار في كثير من البل

 .65م، ص1992الحياة، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا،  -الأديان
عبرّ الشعراء بـ)القطا( عن أحاسيسهم ومشاعرهم وتصوّرهم للكون ونواميسه، وكانت وسيلة فنية للتعبير عن ذواتهم (69)

تجور، فاطمة: توظيف القطا فنياًّ في نماذج من شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، مجلة ورؤاهم. ينظر: 

 . 45م، ص2015(، 2+1(،ع )31)جامعة دمشق(، مج )
 

 وال لاق :قال: )أهدى من القطا(، طيور في حجم الحمام يضرب بها المثل في الاهتداء فيُ  القطا:. 275شعر القاسم، (70)

 الدواب.  والمهاري:ير، الأراضي الخالية من كل خ
 .277نفسه، ص (71)
 ( بيتاً.24يبلغ عدد أبياتها ) (72)
: حشرة تشبه البق، وقيل: البعوض، وقيل: البق. ينظر: النميري، حسن محمود موسى: دنيا الحيوان في القرق (73)

 . 2/111م، ج2008التراث العربي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
 الغاسلات. والراحضات:الهائجة،  وال افرة:الدواهي،  واله ات:. 218شعر القاسم، ص(74)
الداخلات،  والشار ات:المصوتات بأصوات تشبه الزمر،  وال امرات:. 219-218، ص المصدر السابق نفسه(75)

 الثأر. والترات:الفرسان،  وال ماة:
 .219المصدر نفسه، ص  (76)
اشتدت ريبتهم في بني عمهم، فضيقّوا عليهم وشدّدوا المراقبة على المعروفين ن إلى أن العباسيين يذهب أحد الباحثي(77)

منهم، وأرهقوا الجند في استطلاع أخبارهم؛ فتباعد الأمر واشتدت الجفوة، ورأى العباسيون لزامًا عليهم الدفاع عن 

منها: القوة  -ومنهم العلويون –السلطة كما استعمل العباسيون أساليب عديدة لقمع منافسيهم على دولتهم. 

ينظر: الجعفري، العسكرية، والسجن، والإبعاد والنفي، ومصادرة الأموال، ونقض العهود، وتوجيه التهم السياسية. 

م(، رسالة دكتوراة، 849-749هـ/232-132محمد يوسف: التنافس على السلطة في العصر العباسي الأول )

 .326-325م، ص2010ة، جامعة سانت كلمينتس العالمي
 ( بيتاً.34بلغ عدد أبياتها )(78)
: ال   : التتابع والسير أرسالًا، والتقاطر: الجمال، والآبال: يغير، ويغاور. 272-271شعر القاسم بن يوسف، ص(79)

 الح شان: الكاتب بالحبر، والحابر: الصحف، والمهارق: العقد المنظوم، وال ظمشجر تتخذ منه السهام والقسي، و

: المقاد : الأجناب فوق رأس الورك، والخوا ر: كنى عن سوادها بعضها واحمرار الآخر، ووالحمران

 : ساكنات الجحور. الجواحر: الميدان، والمضمارالمقدمات، و
 والمفاقر:المتفحشات والزواني والفواجر،  والعواهر:الطاهرات الورعات،  العفايف:. 272المصدر نفسه، ص(80)

تصغير الفاسقة، وهي المنحرفة الضالة،  والفوي ق :المكارم المتوارثة والأفعال الحميدة،  لمآثر:واوجوه الفقر، 

 التي تعمد إلى مخازن الغلال ونحوها قتنقبها لتأخذ بعض ما فيها.  وال اق  :
طرف الذي يقيس بالشبر، وهو ما بين طرف الإبهام و والشابر:تنازع وتواثب،    اور:. 272المصدر نفسه، ص(81)

 حشراتها، والضائر: الضار والمؤذي. وخشاش الأرض:الخنصر ممتدين، 
طيور أكبر من العصافير، منها نوع لونه أسود، وال رازر: ذو الوكر وهو العش،  والواكر:. 273-272نفسه، ص(82)

 نوع من الحمام البري، أكدر اللون فيه بياض فوق ذنبه. والورشان:وآخر أسود منقط ببياض، 
 .55، صنفسه (83)
أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الإبياري، مطبعة هـ(: العقد الفريد، تحقيق: 328ابن عبد ربه، أحمد بن محمد )ت(84)

 .2/438ج م،1969، 3ط ،لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة
 .287شعر القاسم، ص(85)
 .207المصدر السابق نفسه، ص(86)
حيوان في إحساس الشاعر الجاهلي، )مجلة آداب البصرة(، كلية الآداب، جامعة ينظر: عبد الرضا، ضياء علي: ال(87)

 .186م، ص2006(، 65ع)العراق، البصرة، 
ز  : الزفاف والزينة، ويو  الجلاء: السمراء، الأدماء. 194-193شعر القاسم، ص (88) : الستر، والروق: شرب ثانياً، و  
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: اللين المستوي الأملس، والأسيزلسهلة المنبسطة المعتدلة، : اوال  ط : الظبية المهزولة، والوحشي  القفر

: الصدر أو ما بين الثديين، وأكثر استعماله لصدر ذوات ال    ان: الأسنان البيض الناصعات، والواضحاتو

: المحكم القوي، والفخمة: الموث ق: الأرجل، والثوا ي: الناقة الضخمة السنام المرتفعة، وال وماءالحوافر، و

 : الضخمة الغليظة.الع   عظيمة القدر، وال
وذهب الهادي عمر إلى أنها . 53ذهب إلى هذا التأويل د. عبد المجيد الإسداوي، ينظر: شعر القاسم بن يوسف، ص (89)

ربما كانت زوجة له ماتت فاستحيا أن يرثيها. وربما اسم زوجه )عنز(، أو اسمها )السوداء(. ينظر: قصيدة الرثاء 

عباسي حتى نهاية القرن الثالثالهجري، رسالة دكتوراة، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن، في العصر ال

 .193م، ص2004
در:. 195-194شعر القاسم، ص (90) ما يختاره الملوك من الغنائم  وال فايا:المُختارة المنتقاة،  والم  طفاة:الخباء،  الخ 

قت  :لأنفسهم،  لاء:ظم وشحم العين، مُخّ الع وال ق :المربى،  والم  جال:الحرارة،  وال   جانب  والفود:القيد،  والح 

الأصواف أو ما كان منها  والعهون:الغلمان دون البلوغ،  والو فاء:الرأس مما يلي الأذنين إلى الأمام، 

 مناقيف صغار تخرج من البحر.والودع:مصبوغًا، 
من العين، فأنهم يعُلقّون عليه سن ثعلب أو هر أو غير  كان من عادات العرب في الجاهلية إذا خافوا على الصبي(91)

هـ(: من نثر الدر، 421ذلك، فإن الجنية إذا رأته لم تقدر عليه. ينظر: الآبي، أبو سعيد منصور بن الحسين )ت

 . 4/205م، ج1997اختار النصوص وعلق عليها: مظهر الحجي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، 
 : المطر.ال وب .961-195شعر القاسم، ص(92)
الكريمات المخدرات والسيدات الفاضلات،  والعقائز:العرب الخلص،  العراب:. 196المصدر السابق نفسه، ص(93)

 من مرأ الطعام يمرؤه: إذا استمراه وشبع منه.  والمرآء:هاجت.  وأ  فت:البرد،  والقر:
رة:. 197-196نفسه، ص(94) ة:اللبن إذا سال وكثر،  الد  ر  مسح ضرع ومر : اء من الخزف يحلب فيه اللبن، إن والج 

، الدفعة من اللبنعند الحلب والشخوب:: الإناء الذي يحلب فيه،، والمح بويقال: ناقة مري: غزيرة اللبن، الناقة لتدرّ 

السحابة المليئة  والديم  الهطلاء: أي صوت شخب اللبن،: الصيحةوال رة: قطرات الندى والغيث،  والشآبيب:

اللبن المحقون في السقاء حتى  والحقين:اللبن الممزوج بالماء،  والضياح:ما يشرب في المساء،  والغ وق:بالماء، 

 والع اق: أجود أنواعالتمور وهي لفظة معربة،وال رسيان: ما طبخ وصفي من السمن،  وال لاء:أصبح خاثرًا، 

 الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة. 
 

 الندى. والحيا: : الامتلاء،والرواءالجوع،   غاب:ال. 198نفسه، ص (95)
 .198نفسه، ص(96)
 ، ومنها قوله )السريع(:233-232للشاعر أبيات في الغزل العفيف ربما قصد بها هذه المرأة، ينظر: شعره، ص(97)

 

اسللللللللللللللللللللللللللللل    ر   وحلللللللللللللللللللللللللللللار    ف  للللللللللللللللللللللللللللل    ح 
 

 فللللللللللللللللللللال و    للللللللللللللللللللن  ي يلللللللللللللللللللل   مطللللللللللللللللللللرود   
 

 زارك    لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتر ف  أحشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا     
 

  معملللللللللللللللللللللود  ملللللللللللللللللللللن و لللللللللللللللللللللز  والق لللللللللللللللللللللب   
 

 

 .81. وقد ذهب إلى هذا الرأي د. الإسداوي، ينظر: شعر القاسم، ص 319-318وينظر شعره كذلك، ص
، مصطفى البابي 2هـ(: الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط255ينظر: الجاحظ، عمرو بن بحر )(98)

موسى: دنيا الحيوان في التراث . وينظر: النميري، حسن محمود 118-117 /5م، ج1966الحلبي، مصر، 

 وما بعدها.  167 /2العربي، ج
هـ(: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: محمد رضا 733ينظر: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت(99)

 وما بعدها. 9/173م، ج2004مروة، ويوسف الطويل، ويحيى الشامي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الذي كان له قصيدة مشهورة في رثاء هر بلغ عدد أبياتها  ،هـ(318ر الضرير أبو بكر بن العلاف )تنقصد الشاع(100)

( بيتاً، وقد اختلف الرواة والنقاد قديمًا وحديثاً في واقعيتها أو رمزيتها. ينظر: ابن العلاف، أبو بكر 57المجموعة )

. 38-32م، 1974طبعة الجامعة، بغداد، (: شعره، تحقيق: صبيح رديف، مـه318الحسن بن علي بن أحمد )ت

. وينظر: 39( أبيات، شعره، ص4، ومقطوعة أخرى )44( أبيات، شعره، ص7وله فيه أيضًا قصيدة قصيرة )

 .245-234السوداني، عبد الله عبد الرحيم: رثاء غير الإنسان في الشعر العباسي، ص
العلاف في رثاء هر مثالًا(، )مجلة آفاق الثقافة والتراث(،  محمد، أحمد علي: سيميائية الرمز والأيقونة ) قصيدة ابن(101)

 .67م، ص2009(، 64(، ع)16مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، السنة )
خ   وماردة. 236-234شعر القاسم، ص(102) ، : المترفةالمرب  : أسماء لأعلام وهمية أو حقيقية غالباً لقطط أخرى، وم 

: السوداء المشوبة بنقط بيض أو الرقطاء: المتخذة الجحور سكناً، والجواحرالكامنة، و واللابدة:الصيد،  والق ص:

: الدباب : التي ترفع أذنابها وتختص بها العقارب لحدتها وشدة أذنابها، والشامذةالبيضاء المشوبة بنقط سود، و
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: ال ي اح : كثيرة المطاردة، وال رارة: اللاصقة، والجاسدة: المحكمة وحاذقة فطنة، والثقف الشديدة الحركة، و

: الباردة، القرةحجارة مرصوف بعضها إلى بعض، و والر ف:: رفع الصوت بالبكاء، الإر انكثيرة الصياح، و

 : السحاب المعترض في الأفق. العارضو
يرسم معالم الشخصية"، مجلة العلوم  ينظر: الغويل، المهدي إبراهيم: صورة الفرس في معلقة امرئ القيس " الرمز(103)

 .311-310م، ص2002(، 3الإنسانية والتطبيقية، الجامعة الأسمرية الإسلامية بزلتين، ليبيا، ع)
 

تخذ من : لغة في السويق، وهو طعام يُ ال ويق: تقطع، و قرضالثقوب، و ال قوب:. 237-236شعر القاسم، ص (104)

 مدقوق الحنطة والشعير.
آمال: الكتابة المتوسلة بلسان الحيوان في الثقافة العربية )في رمزية الخرافة وفنياتها ومقاصدها(،  فرفار،ينظر: (105)

 . 100ص
 

وهو معرب الشاه مرغ )ملك الطير(، ينظر: الدميري، كمال  ،الفتى من الدجاج قبل أن يبيض بأيام قلائل الشاهمرك:(106)

ى، تهذيب وتصنيف: أسعد الفارس، دار طلاس للدراسات هـ(: حياة الحيوان الكبر808الدين محمد بن موسى )ت

 . 92م، ص1992والنشر والترجمة، دمشق، 
ينظر: مخيلف، فهد نعيمة: توجهات الذات الراثية عند الشاعر العباسي، )مجلة جامعة بابل(، كلية التربية للعلوم (107)

 .45م، ص2013(، 17الإنسانية، ع)
 أفسد.  و اث:الحزن،  والو د:مرض،  وقرح:حات الدار، سا العراص:. 260-259شعر القاسم، ص(108)
: هطلت عليها السحب المُحمّلة بالمياه، و ادت القطار: بعُد، شط الم ار. 261-260المصدر السابق نفسه، ص(109)

: ال مت: الذكر في خشوع وانكسار، ووالإخ اتمن كانت سنو عمره بين الثلاثين والخمسين تقريباً،  وال هز:

: الاختفاء الا حجارالاستتار، وال مون: : الخداع، والختز: السرعة، وال دار: دنا، وأخطبلمحجة، والطريق وا

: اشتدت وارتفع لظاها، وشم رت الحرب    اقها: الغارة، المغار: التحصّن بالأحجار، والا جحاربالجحر، و

: خلسة وتحينّ فرص،  و   راروال: القهر، الاقت ار: الهدر التي لا يؤخذ بثأر أصحابها، ووالحرب الج ار

 : العِرض والشرف. الذمار: الاستعداد والتأهب، والاشتمارو
 .175م، ص1992ينظر: عوض، ريتا: بنية القصيدة الجاهلية، دار الآداب، القاهرة، (110)
ء : رأس كل شيال  جار: الأصول المتينة، ووأ راق ال دق: المنزلة الرفيعة، ال  اء. 261شعر القاسم، ص (111)

 : الاجتماع.الت ميموتطُلق على الجثة، و
 : الملجأ والمعين.المجار: الإيجاز، الق د. 261المصدر السابق نفسه، ص(112)
 . 344م، ص1977ينظر: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، (113)
رة(، وقد عدّه كثيرون نوعًا من طائر مشهور حسن الصوت، وهو منسوب إلى قرية بمصر تسُمّى )القم القمري:(114)

الحمام، وهو طائر كثير الوفاء، فقد ذُكر أن ذكور القمري إذا ماتت لم تتزوج إناثها بعدها، وتظل تنوح عليها إلى 

، وينظر: النميري، حسن محمود 340-243-201-3/146أن تموت. ينظر: الجاحظ، عمرو بن بحر: الحيوان، ج

 . 135-2/134موسى: دنيا الحيوان، ج
 عدد أبيات القصيدة )تسعة وثلاثين( بيتاً، جاءت على وزن )مجزوء المنسرح(.(115)
الطريق  المأز :: والمأزمان: يفارق، وي ين: مصائب الدهر وفجائعه، طوارق الحدثان. 311شعر القاسم، ص(116)

ى منه، فهما فرقدان، هتدى به، وبجانبه آخر أخفنجم قريب من القطب الشمالي يُ  والفرقدان:الضيق بين الجبلين، 

 الليل والنهار. والجديدان:مجموعة من النجوم تشبه طائر النسر،  و  ر ال ماء:
رشيد، صالح أحمد: القصيدة الهرية في رثاء ابن المعتز: تأصيل تاريخي وفني، )مجلة الأستاذ(، العدد الخاص  (117)

 .50م، ص2017بالمؤتمر العلمي الخامس، سنة 
القمري، وهو ما كان له طوق من الحمام، أي دائرة من الريش تخالف لون  والمطوق:. 312-311شعر القاسم، ص(118)

ن: الريش،  ده القبر مستوياً على  والرم :صرعه وأهلكه،  و ال :المأمون،  والمخفور:الحبيب والصاحب، والخ 

ات المحرقات من اللافح واللاذ ات:الشديد المحرق،  واللا ج:المطوي والملفوف،  والدريج :وجه الأرض، 

 تسيل. و  ف:الدموع،  وال جو :الهموم، 
 . 312شعر القاسم، ص(119)

هو أبو عباد معبد بن وهب المدني، نابغة الغناء العربي في العصر الأموي، نشأ في المدينة راعياً للغنم، وتاجرًا،  ومع د:

. ومات في عسكر الوليد بن يزيد سنة ثم رحل إلى الشام مُغنياًّ وأديباً فصيحًا، وعاش طويلًا حتى انقطع صوته

 ومراجعه.  7/264هـ(. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج126)

هو أبو يحيى عبيد الله بن سريج المكي من أشهر المغنين في صدر الإسلام وعصر بني أمية، كان يغني  وال ريجي:



 د. رضا محمد أحمد 

 

 414 مجلة بحوث كلية الآداب  

 
ى العود بالغناء العربي، توفي سنة مرتجلًا فيأتي باللحن المبتكر، وهو من أهل مكة، ويقُال: إنه أول من ضرب عل

 ومراجعه.  4/194هـ(. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج98)

هو أبو يزيد أبو مروان عبد الملك مولى العبلات، أحد مولدي البربر، من أشهر المغنين في صدر الإسلام،  والغريض:

ه ونضارة وجهه، وتوفي هـ(، ولقُبّ بالغريض لجمال117سكن مكة، وغنى بين يدي سكينة بنت الحسين )ت

 ومراجعه.  4/156هـ(. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج95)

 مفرح للقلوب. ومو ق:
(، 235هـ(، وإسحاق بن إبراهيم الموصلي )ت190من أشهر المغنين في العصر العباسي: إبراهيم الموصلي )ت (120)

 هـ(224وإبراهيم بن المهدي )ت
شجرة  والأر وان:الحسب الأبيض، والهجان من كل شيء: أحسنه، الكريم  الهجان:. 313-312شعر القاسم، ص(121)

صغيرة الحجم زهرها وردي، يظهر في مطلع الربيع قبل الأوراق، وأطلقت العرب على كل لون يشبهه في 

 شجر معتدل القوام ورقه لين. وال ان:الحمرة، 
ئر ذو لون بني ورمادي مع بقعة مائلة طامن تناولوا وصف هذا الطائر لم يذكروا الخضرة، وقد قيل عنه: إنه  (122)

يتميزّ كذلك بلونه الجميل الرمادي والبرتقالي والوردي وأزرق تحت ق. والعن بيضاء وسوداء على كل من جانبي

ويكبيديا  ينظر:يعطيه منظرًا رائعًا يجذب انتباه الناس إليه. ؛لوان بهجناحه وغيرها من الألوان، وتداخل الأ

 بالعربية، على الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A_(%D8%B7%D8%A7

D8%A6%D8%B1)% 

 وينظر: معلومات عن طائر القمري، موقع )مرتحل(، على الرابط:

86/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%Dhttps://murtahil.com/476

-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%86-8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/ 
 .213شعر القاسم، ص(123)
ينظر: السطوحي، سها عبد الستار: الرمز السياسي في حكايات شوقي على لسان الحيوان، صحيفة دار العلوم للغة  (124)

 .185م، ص2007(، 29وآدابها والدراسات الإسلامية، الإصدار الرابع، ع)العربية 
عبد الكريم، زينب فؤاد: الدلالات الرمزية لقصص الحيوان في بائية ذي الرمة، )المجلة العلمية لكلية الآداب(، كلية (125)

 .313م، ص2002(، 11الآداب، جامعة أسيوط، ع)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A_(%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A_(%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://murtahil.com/47686/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/
https://murtahil.com/47686/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/
https://murtahil.com/47686/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/
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 المراج 
 

: الم ادر:  أولا 

، ه  : مضامي   وأب يت  التش ي ي 220شعر القاسم بن يوسف بن القاسم العج ي  ت سداوي، عبد المجيد: الإ

 م. 2003مصر، ، ،دار التيسير للطباعة والنشر بالمنيا2ط

، قسم أخبار الشعراء، عني بنشره: ج. هيورث. كتاب الأوراقهـ(: 335الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى )ت

 م.1934القاهرة، دن، مطبعة الصاوي، 

دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع، القاسم بن يوسف: حيا   وشعر ، عبد العزيز، عيد فتحي عبد اللطيف: 

 م.2015القاهرة، 

ب :  عر   ثا ي ا: المرا   العربي  والم 

ي، ، اختار النصوص وعلق عليها: مظهر الحجمن  ثر الدرهـ(: 421الآبي، أبو سعيد منصور بن الحسين )ت

 م.1997منشورات وزارة الثقافة، سوريا، 

 م.1977، دار المعارف، القاهرة، الرم  والرم ي  في الشعر المعا رأحمد، محمد فتوح: 

، تحقيق: د. إحسان عباس، ود. إبراهيم السعافين، وأ. بكر عباس، دار صادر، الأ ا يالأصفهاني، أبو الفرج: 

 م.2008 -هـ1429، 3بيروت، ط

، مصطفى البابي 2، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، طالحيوانهـ(: 255بن بحر ) الجاحظ، عمرو

 م.1966الحلبي، مصر، 

ا الدروبي، سمير:  دار البشير،  -، مؤسسة الرسالةالرم  في مقامات ال يوطي  مقام  الرياحين أ موذ  

 م.2001

منة لابن المقفع، والنمر والثعلب لابن )كليلة ود أدب الحيوان   د العرب: ق ص وحجاجالدريدي، سامية: 

هارون، والصاهل والشاحج للمعري، وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عربشاه(، مركز النشر 

 م.2012الجامعي، تونس، 

، تهذيب وتصنيف: أسعد الفارس، حياة الحيوان ال  ر هـ(: 808الدميري، كمال الدين محمد بن موسى )ت

 م.1992النشر والترجمة، دمشق، دار طلاس للدراسات و

 م.2002، 15، دار العلم للملايين، بيروت، طالأ لا الزركلي، خير الدين: 

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر معجم مقايي  ال غ هـ(: 395ابن زكريا، أحمد بن فارس )ت

 م.1979للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م.1987، دار الثقافة، الدار البيضاء، و يامحاضرات في ال يمولالسرغيني، محمد: 

 م.1991، نقله إلى العربية: د. عرفة مصطفى،  اريخ التراث العربيسزكين، فؤاد: 

م، 1999: أبو ظبي، المجمع الثقافي، رثاء  ير الإ  ان في الشعر الع اسيالسوداني، عبد الله عبد الرحيم: 

 هـ.1420
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 م.1992، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا، الحياة -انالأدي –الرموز في الفن سيرنج، فليب: 

، منشورات أدب الطف أو شعراء الح ين من القرن الأول الهجري حت  القرن الراب   شرشُبرّ، جواد: 

 م.1969مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

اؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء تحقيق: أحمد الأرن الوافي بالوفيات،الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: 

 م.2000التراث العربي، بيروت، 

بيروت،  -، جروس برس، طرابلس، لبنان، ودار صادرمعجم الشعراء الع اسيينعبد الرحمن، عفيف: 

 م.2000

أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الإبياري، ، تحقيق: العقد الفريدهـ(: 328ابن عبد ربه، أحمد بن محمد )ت

 .م1969، 3ط ،جنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرةمطبعة ل

، دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعيد  اريخ مدي   دمشقابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله: 

 .م1995 بيروت، عمر بن غرامة العمروي دار الفكر للطباعة والنشر،

، تحقيق: صبيح رديف، مطبعة الجامعة، شعر (: ـه318ابن العلاف، أبو بكر الحسن بن علي بن أحمد )ت

 م.1974بغداد، 

الدار  -، دار الكتاب اللبناني، بيروت، وسوشبريسمعجم الم ط حات الأدبي  المعا رةعلوش، سعيد: 

 م.1985البيضاء، 

 م.1992، دار الآداب، القاهرة، ب ي  الق يدة الجاه ي عوض، ريتا: 

 م.1977، دار المعارف، القاهرة، في الشعر المعا ر الرم  والرم ي فتوح، محمد أحمد: 

، تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، ال رهان في و و  ال يانالكاتب، إسحاق بن إبراهيم: 

 القاهرة، د.ت.

 م.2006، دار الحديث، القاهرة، معجم الشعراء ال  يرمراد، يحيى، 

، تحقيق: فاروق أسليم، دار صادر، معجم الشعراءن موسى: المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران ب

 م.2005بيروت، 

، تحقيق: عبد الله الكبير وزميليه، طبعة دار المعارف، ل ان العربهـ(: 711ابن منظور، محمد بن مكرم )ت

 م.1977القاهرة، 

 م.1997لإسلامي، ، مسالك الرثاء والتفجع، القسم الثاني، دار الغرب اشعراء م  يونالنجار، إبراهيم: 

 دار المعرفة، بيروت، د.ت. الفهرست،ابن النديم: 

 م.2007، دار ورد للنشر والتوزيع، الأردن، المعجم الأدبينصار، نواف: 

، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، د يا الحيوان في التراث العربيالنميري، حسن محمود موسى: 

 م.2008وزارة الثقافة، دمشق، 

، تحقيق: محمد رضا  هاي  الأرب في ف ون الأدبهـ(: 733ي، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )تالنوير

 م.2004مروة، ويوسف الطويل، ويحيى الشامي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 م.1963، دار المعارف، القاهرة، ا جاهات الشعر في القرن الثا ي الهجريهدارة، محمد مصطفى: 

، 2، مكتبة لبنان، بيروت، طمعجم الم ط حات العربي  في ال غ  والأدبندس، كامل: وهبة، مجدي والمه 

 م.1984

، دار العلم للملايين، بيروت، المعجم المف ز في ال غ  والأدبيعقوب، إيميل بديع، وعاصي، ميشال: 

 م.1987
 

 ثالث ا: الرسائز الجامعي :

م(، 849-749هـ/232-132) لع اسي الأولالت اف      ال  ط  في الع ر االجعفري، محمد يوسف: 

 م.2010رسالة دكتوراة، جامعة سانت كلمينتس العالمية، 

 ورة الحيوان في شعر الع ر الع اسي الأول: قراءة سيميائي  العزاوي، أحمد شكر محمد مهاوش: 

 م.2013ن، ، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأرد أوي ي 

، رسالة ق يدة الرثاء في الع ر الع اسي حت   هاي  القرن الثالث الهجريالنجار، الهادي عمر الفيتوري: 

 م. 2004دكتوراة، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن، 
 

 رابع ا: الدوريات:

ة )جامعة دمشق(، تجور، فاطمة: توظيف القطا فنياًّ في نماذج من شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، مجل

 م.2015(، 2+1(،ع )31مج )

، مجلة )الآداب(، جامعة بغداد، العراق، من الشعراء ال تاب  القاسم بن يوسف التميمي، قحطان رشيد: 

 م. 1973(، 16ع)

العراق، ، مجلة )الأستاذ(، الق يدة الهري  في رثاء ابن المعت :  أ يز  اريخي وف يرشيد، أحمد صالح: 

 م.2017المؤتمر العلمي الخامس، العدد الخاص ب

، صحيفة دار العلوم للغة الرم  ال ياسي في ح ايات شوقي     ل ان الحيوانالسطوحي، سها عبد الستار: 

 م.2007(، 29(، ع)15العربية وآدابها، الإصدار الرابع، مج )

فدين(، جامعة ، مجلة )آداب الراملامح من رثاء الحيوان في الشعر الع اسيعبد الرحمن، طه محسن: 

 م.1976(، 7الموصل، كلية الآداب، ع)

، مجلة )آداب البصرة(، جامعة البصرة، كلية الحيوان في  ح ا  الشا ر الجاه يعبد الرضا، ضياء علي: 

 م.2006(، 65الآداب، ع) 

الآداب، ، المجلة العلمية لكلية الدلالات الرم ي  لق ص الحيوان في بائي  ذي الرم عبد الكريم، زينب فؤاد: 

 م.2002(، 11كلية الآداب، جامعة أسيوط، ع)

، مجلة )قاريونس العلمية(، جامعة بحث في ال غ  بين وضوح الدلال  و موض الرم العمص، أمين صالح: 

 م.1991(، 4-3(، ع )4قاريونس، س)
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لة "، مج ورة الفر  في مع ق  امرئ القي  " الرم  يرسم معالم الشخ ي الغويل، المهدي إبراهيم: 

 م.2002(، 3)العلوم الإنسانية والتطبيقية(، الجامعة الأسمرية الإسلامية بزلتين، ليبيا، ع)

، مجلة )آداب ذي الرثاء  ادا   و قاليد  في الع رين الجاه ي والإسلامي: دراس  مقار  فرحاني، مهدي: 

 م.2016(، 20ع) جامعة ذي قار، كلية الآداب، العراق،قار(، 

)في رمزية الخرافة وفنياتها ومقاصدها(،  اب  المتوس   ب  ان الحيوان في الثقاف  العربي ال تفرفار، آمال: 

 م. 2014(، 42مجلة )العلوم الإنسانية(، جامعة منتوري، قسطنطينة، الجزائر، ع )

: مجلة )آفاق الثقافة سيميائي  الرم  والأيقو    ق يدة ابن العلاف في رثاء هر مثالا  محمد، أحمد علي: 

 م.2009(، 64(، ع)11والتراث(، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، الإمارات، السنة )

 ، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة بابل، و هات الذات الراثي    د الشا ر الع اسيمخيلف، فهد نعيمة: 

 م.2013(، 17ع) العراق،

، مجلة )المناهل(، وزارة الشؤون الثقافية، ربيالطير والحيوان في الشعر العموسى، محمد خير شيخ: 

 م.1984(، 30(، ع)11الرباط، المغرب،س)

-39، ع )10، مجلة التراث العربي، مج مراثي الطير والحيوان في الشعر العربيموسى، محمد خير الشيخ: 

 م.1990(، 40

 رابع ا: المرا   الإل ترو ي :

 

 الرابط: معلومات عن طائر القمري، موقع )مرتحل(، على

https://murtahil.com/47686/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/ 

 ويكبيديا بالعربية، مقال موجز عن القمري، على الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A_(%D8%B7%D8%A7%D8%A6

%D8%B1) 

https://murtahil.com/47686/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/
https://murtahil.com/47686/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/
https://murtahil.com/47686/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A_(%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A_(%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1)

